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١-51...04مه‏ ني ]أ ؟-١5ماج‏ باور]أ 
* - العنوان 2 4 - هنيدي 5 - بورخيس2 *- السلسلة 


مكتبة الأسد 


الإهداء 


إلى رفاق (يوليسيس) المعاصرين 

الذين ما زالوا يوجٌهون أ: 

ين ما زالوا يوجهون اشرعة 
عر عييدم 


نزار 


سس ابي مو 
مم خزمما 


في معرض حديثه عن (لغز الشعر) قال خورخي لويس 
بورخيس: (كلما تصفّحت كتاباً في علم الجمالء راودني 
إحساس مقلق بأنني إنما أقرأ أعمالاً لفلكيين لم ينظروا إلى 
النجوم قط.)". 

ولااشك في أنه أراد بقوله هذا أن يؤكّد على ما سبق 
وقاله الشاعر الأمريكي أرشبالد ماكليش. في كتابه المشهور 
(الشعر والتجربة) : (والمرء في ميدان الشعر بحاجة إلى رائد 
ثقة» رجل رأى واستبان ثم عاد. ولن يكون هذا الرائد 
إلا شاعراً. أما النقاد فهم كمن يضع خرائط لجبال العالم 
)١(‏ خورخي لويس بورخيس - صنعة الشعر - ترجمة صالح علماني - 


دار المدى - دمشق -/ا١١٠7-‏ ص8 .١‏ 
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الذي يرودونه؛ غير أنهم هم أنفسهم لم يتسلّقوا تدك 
الحبال قط)2". 

ذلك ان الام سو فيو كانه كما يجان 
الإبداع» بعد أن مَلَاً جعبته بكل ما اجترحته محيّلات 
الفثانين والشعراءء» وما أنجزته عقول الفلاسفة والعلماء. 
ليصل إلى أقصى نقطة استطاعت البشرية الوصول إليهاء 
ومن ثم يط منها على ما يرخم وراءهاء من خفايا وأسرار. 

والشاعر هو مَنْ منحته الطبيعة الملَكّات والقدرات التي 
تتيح له أن يتجاوز بحدسه حدود الحواس الطبيعية التي 
يمتلكها الإنسان العاديء ويتخطى برؤيته ظواهر 
الموجوداتء ويتغلغل إلى أعماق أسرار الكون والحياة» نما 
يجعله متفوّقاً على علماء الفلك جميعهم, في القدرة على سماع 
همسات النجوم.؛ والتقاط إشارات الكواكبء وتلقي 
رسائلها الضوئية المشحونة بالمعاني والرموز. 
)١(‏ أرشيبالدمكليش - الشعر والتجربة -منشورات دار اليقظة العربية - 


بيروت ١94577-‏ - صفحة 17. 


مد 


(ولا يقل الشعر غموضاً عن عناصر الكون 
الأخرى)ء كم يقول بورخيس في مقدمته لديوانه 
(مديح الظل) الذي أصدره في السبعين من عمره؛ ويمثله 
في أوج نضوجه"". 

ومادام الأمر كذلكء فإن أحداً لن يستطيع أن يعرّف لنا 
الشعرء أكثر من الشعراء أنفسهم. 

الأآن مويفيين بوكلا تاوف عط ناما جا 
عندما نظن أننا نجهل شيئاً لأننا غير قادرين على تعريفه! بل 
إنه يستعير كلمات (تشيسترتوني) ليقول: (إننا لا نستطيع 
تعريف شيء إلا عندما لاانعرف أي شيء عنه)”" ممايعني 
نكا تعد ف تحاترا شعو عرف ولدك كد دن 
لا نستطيع معه تعريفه بكلمات أخرى. 


)١(‏ بورخيس - ديوان( مديح الظل) - ترجمةمحمد أبو العطا - سلسلة 
الشعر > العددة 189 - المركز القومى للترخمة - القناهرة 2 9*1 
صفحة١/١١.‏ ْ 
ابردم عافتراو فيس 
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لقب قال القدايس أوغسطيى يوم :( ما هنو الكمه ؟ إذا 
لم تسألوني ماهوء فإنني أعرفه. وإذا ما سالتموني 
ما هوء فإنني لا أعرفه). وبورخيس يعتقد الشيء نفسه 
في الشعر !. 

ومع ذلك فقد تحدّث بورخيس كثيراً عن الشعر في 
ثنايا كتبه» وفي محاضراته المتعددة» ولا سيا تلك التي 
ألقاها في جامعة هارفرد حيث دعي عام ١1977‏ ليلقي 
سلسلة من المحاضرات عن الشعرء ضمّها في| بعد 
كتاب (صنعة الشعر) الذي ترجمه المترجم البارع صالح 
علماني» وصدر بالعربية عام/0017٠”.‏ والمحاضرات السبع 
التي ألقاها في جامعة تيترو كوليسيو في بيونس آيرس» 
بين شهري تموز وآب من عام /ا191» ثم قام ( بارثو لوميو) 
بجمعها وإعدادها للنشر بالتعاون مع بورخيس 
الذي أجرى عليها تعديلات واسعة, ونقلها إلى العربية 
الدكتور عابد اسماعيل في كتاب (سبع ليال) الصادر 
عام .١1199‏ 


وفي واحدة من محاضراته يقول بورخيس: 
(لقد أمضيت حيات وأنا أقرأء وأحلّلء وأكتب أو أحاول 
أن أكتب,. وأستمتع. وقد اكتشفت أن هذا الأمر الأخير 
هو الأهم.. ومتشْرّباً بالشعر توصلت إلى نتيجة نهائية 
حول المسألة. صحيح أنني في كل مرة واجهت فيها الصفحة 
البيضاءء عرفت أنه علي أن أعود من جديد إلى اكتتشاف 
الأدب بنفسي.)!". 

كا يقول في محاضرة أخرى : (أؤمن بالشعور بالشعر 
لبن بتعليمة)7: 

ويقول أيضاً : (بالنسبة لي الجمال إحساس فيزيائي» شيء 
نشعره بكامل جسدنا. إنه ليس نتاج حكم. لا نصل إليه عن 
طريق الأحكام. إما أن نشعر بالجمال وإما ل١)7.‏ 


(١)بورخيس‏ - صنعة الشعر - صفحة7١.‏ 

(1) بورخيس - سبع ليال - ترجمة عابد اساعيل - دار الينابيع - 
دمشق -1149- صفحة9١٠.‏ 

(*) المرجع السابق - صفحة .١77‏ 


أت 


وفي حوار معه. يؤكد أن (الشعر ينبع من مكان أعمق 
ما وراء الذكاء» وقد لا يرتبط حتى بالحكمة. إنه اللثىء في 
اال لمقية لو ْ 

ومن ثمٌّ فهو يعد( كل النظريات الشعرية مجرّد أدوات 
لكتابة القصيدة)". 

ولذلك كان في محاضراته جميعها هرب من الكلام 
النظري المجرّد لِيقدّم إلى مستمعيه قصيدة مشهورة. يقوم 
بتحليلها مبّناً لهم مواطن الجمال فيهاء وواضعاً يده على 
العوامل التي تمنحها شعريتها. 

وربما كان هذا هو ما دفعه أيضاً إلى محاولة الاقتراب من 
(فن الشعر) بتحويله إلى موضوع شعري لقصيدة حملت 
العنوان نفسه (فن الشعر). فبا أن اللغة الشعرية قادرة على 
قول ما لا تستطيع اللغة العادية قوله. فقد يمك ن لما أن 
توحي بما يضمره الشاعر في أعماقه من تصوّر للشعر 
)١(‏ بورخيس - مرآة الحبر - ترجمة محمد عيد ابراهيم - دار علاء الدين 

- دمشق 7١١7-‏ - ص7 7. 


.١71/ةحفص‎ - صنعة الشعر - سبق ذكره‎ )١( 
ا‎ 


وخصائصه ومقوماته» وبا يعتمل داخل معمله الشعري 
من الطرق والأساليب والرؤى التي يقوم عليها البناء الفني 

وهذا مادفعنى إلى الاعتقاد بأن أفضل مانفعله 
المنهج البورخيسيى نفسه. هو القيام بقراءة هذه القصيدة 
وتحليلها. 

وقد عثرت على ترجمتين لهذه القصيدة في اللغة العربية» 
الأولى قام مها (خليل كلفت) وضمّنها كتابه (بورخيس: 
ختارات الفانتازيا والميتافيزيقا) الذي صدرت طبعته الأولى 
عن دار شرقيات بالقاهرة عام ٠٠١٠١‏ ىك) صدرت طبعته 
الثانية ضمن مشروع الألف كتاب الثاني عام8 .٠٠ ١‏ 

أما الثانية فهي ترجمة محمد عيد ابراهيم التي ضمِّها كتابه 
(مرآة الحبر» مختارات من بورخيس) الذي صدر عام7١١٠‏ 
عن دار علاء الدين في دمشق. وسأورد فيا يلي النصين 
الكاملين للترجمتين كلتيههم): 


يعون 


أولآء نض ترجمة الأستاذ محمد عيد ابراهيم: 
١‏ - نحدق في نهر من الوقت والماء 

ذاكزوق أن الو فك عير 

نعرف أننا شاردون كالنهر 


وأوجهنا تتلاشى كماء. 


؟ - نحسٌ أن اليقظة ما هي إلا حلمٌ آخر 
يحلم أنه غير حالم. وآن الموت 
ما تخشاء فى عظامنا لينين إلا الموك 


الذي ندعوه كل ليلة حلاً. 


"- نرى في كل يوم وعام 
رمزاً لجميع أيام الإنسان وسنيه. 
لون اياك السون 
إلى موسيقى» صوتء ورمز. 


أن 


5 - نرى في الموت حلأ. في الغروب 
عونا مدقا ذللف الشتهر 
دلول وان ع 


يعود. كالفجرء. والغروب 


ه - في المساء يوجد وجة يرانا 
ذات حين من أعماق مرآة. 
الفنّ لا بد أنه من نوع تلكم المرآة 


1 - قالوا بأن (عوليس) ضكرا مخ عجانت: 
بكى والغرام لدى أن رأى (إيثاكا) 
ذلولاً وخضراء. الفن هو (إيثاكا)» 


الخلود الآأخضر. لا العجائب. 
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١‏ - الفنّ بلا نهاية» كنهر يتدفق. 
عابر غير ساكن» مرآة لنفس 
(هيراقليطس) المتقلب, والذي هو نفسه 
لا الآخرء كالنهر المتدفق. 


ثانيا نض ترجمة الأستاذ خليل كلفت: 

١‏ - أن خَحَمْلِقَ في النهر الذي يصنعه الزمن والماء 
وأن تتذكّر أن الزمن ذاته مر آخر» 
أن تعرفٌ أننا تكفٌ عن الوجودءتمامأمثل النهرء 
وآن وجنوها قفوت وترسل» اما مقل الماع 


١‏ - أن تُحسّ بأن الاستيقاظ نومٌ آخر 
يحلم بأنه لا ينام وبأن الموت. 
الذي يرتعد منه الحمناء هو نفس ذلك الموت 
الذي يحدث كل ليلة» والذي نسمّيه النوم. 


5ك 


* - أن ترى في اليوم أو في السنة رمزا 
لأيام البشرية وسنينهاء 
آذ كول آهانة البشين 


إلى موسيقى» وحفيفء ورمز. 


5 - أن ترى في الموت نوماًء وني الغروب 
ذهباً حزيناء من هذا يكون الشعر 
خالدا وفقير :ذلك أن الشعر 


يعود مثل الفجر والغروب. 


ه - وأحياناً في الأصائل هناك وجه 
ينظر إلينا من أعماق المرآة» 
والفن ينبغي أن يكون مثل تلك المرآة 
التي تكشف لنا عن وجهنا هذا. 


لاد 


١‏ -إنهم يخبروننا كيف أن يوليسيس» متخراً بالعجائب» 
انتحب بحب ليلمح جزيرته إيثاكا من بعيد 
متواضعة وخضراء. والفن هو إيثاكا تلك 
إيثاكا الأبدية الخضراءء» وليس إيثاكا العجائب. 


/ - إنه أيضاً مثل خمر بلا نهاية 
يَمر ويبقى» مراة لشخص هو نفس 
هي راقليطس المتقلّبء الذي هو نفسه 


كذلك شخص آخرء مثل خبر بلا نهاية. 


وقد لاحظت أن ترجمة الأستاذ محمد عيد ابراهيم» تتميّرٌ من 
الترجمة الأخرىء برشاقة لغتهاء لاسيّا في المقاطع الخمس 
الأول من القصيدة. أما في المقطعين الأخيرين فقد شعرت أن 
المترجم خليل كلفت استطاع محاكاة تعابير بورخيس بدقة 
أكبر» تما مكّنه من نقل إيحاءاتها بسهولة أكثر. لذلك وجدت أنه 
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من المناسب. في قراءتي هذه للقصيدة» أن أعتمد ترجمة ابراهيم 
للمقاطع الخمسة الأولى» وترجمة كلفت للمقطعين الأخيرين. 

وقبل الانتقال إلى القصيدة؛ لا بد من الإشارة إلى أن 
بورخيس يعدّ واحداً من أهمٌ أعلام الأدب العالمي في القرن 
العشرين» وقد لاقت أعماله اهتاما كبيراً وتقديرا عاليا من 
قبل الأوساط الأدبية والمثقفة في مختلف بلدان العالم» وعذه 
النقاد أحد أهم المؤثرين في أدب أميركا اللاتينية. 

منح عام ١971١‏ جائزة الناشرين الدولية مع صموئيل 
بيكيتء. ونال درجة الدكتوراه في الآداب من جامعتي 
كولومبيا وأوكسفورد عام .197١‏ كم منحته جامعة 
السوربون الفرنسية دكتوراه فخرية. وفي عام ١1/٠‏ تم 
منحه في مدريد جائزة سرفانتس للآداب» وهي أرفع جائزة 
ثقافية في العالم الناطق بالإسبانية. 

ولد خورخي لويس بورخيس في بوينس آيرس يوم 
8 آب عام1444. ثم انتقل مع أسرته إلى أوربا 
عام .١191١5‏ والتحق بمدرسة في جنيف حيث تعلم 
الفرنسية والألمانية واللاتينية» وكان قد أتقن الانكليزية عن 


ا 


طريق جذته ذات الأصل البريطاني. ثمّ أمضى عامين في 
إسبانيا قبل أن يعود إلى الآرجنتين عام١1971»‏ ليبداً فيها 
كتابة قصائده التجريبية الأولى» ويصدر أول مجموعة شعرية 
له بعنوان (دفء بوينس آيرس) عام9477١.‏ 

وقد شهدت حياته مفصلين رئيسين تركا أثراً عميقاً في أديهى 
الأول منهما عمله في المكتبات العامة» فقد بدأ حياته مساعداً 
لأمين مكتبة متواضعة: ثم أصبح مديراً للمكتبة الوطنية في 
بوينس آيرس. وستبقى الكتب محور حياته الرئيس ما جعله 
يقول: (لطالما تخيّلت الفردوس كنوع من المكتبة)*", و (دائياً ما 
كنت أصل إلى الأشياء بعد أن أجدها في الكتب)”". 


أما المفصل الثاني فهو إصابته بضعف البصر قبل بلوغه 
الأربعين من العمرء والذي تطوّر حتى فقد بصره في 
السبعين. وفي محاضرته عن (العمى) في سلسلة محاضراته 


.١54 بورخيس -سبع ليال- ص5‎ )١( 
- (؟) بورخيس - حكايات - ترجمة عبد السلام باشا - سلسلة آفاق عالمية‎ 
.٠١ صفحة‎ - 7١١60 الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة‎ 


مان 


السبع التي ألقاها في جامعة تيترو كوليسيو عام 1911 وَصَفتَ 
عماه ب (المتواضع) (متواضع لأنه عمى كل في عين واحدة» 
لكنه جزئي في العين الأخرى. ما زلت أستطيع التعرّف على 
الألوان» مازلت أستطيع رؤية الأزرق والأخضر. وقدظل 
الأصفر بشكل خخاص وفيّاًلي.. وإذا تحدثت عن عماي 
المتواضعء فإنني أفعل ذلك أولا لأنه ليس بالعمى المطلق الذي 
يتخيّله الناس» وثانياء لأنه يتعلّق بي. حالتي ليست دراميّة بشكل 
خاص. يكمن الدراميٌ عند أولئك الذين يفقدون بصرهم 
فجأة. في حالتي ذلك الحبوط البطيء للِّيلء تلك الخسارة البطيئة 
للبعب عدأت عنما وذات أرئ :وهنا زالبك مسعيرة متيل 
عام14494 دون لحظات دراميّة» هبوط بطيء لليل استمرٌ أكثر 
من ثلاثة أرباع القرن. في عام ١155‏ أتت اللحظة الموجعة 
عندما عرفت أنني قد فقدت بصري )""' ومع ذلك يقول: 
(لم يكن العمى بالنسية لي نحسا كلبا ويجب أن لابرئ 
بعين الشفقة. يجب أن يُنظر إليه كطريقة في الحياة: واحداً من 


.١5١ بورخيس - سبع ليال - صفحة‎ )١( 
ون‎ 


أساليب العيش)". | يقول: ( لقد خسرت العالم المرئي» لكني 
الآن سوف أستعيد عالاً آخر) و(با أنني فقدت العالم المحبوب 
للظواهرء يجب علي أن أبتكر شيئا آخر) ”'. 

عمل بورخيس أستاذاً للأدب الإنكليزي في جامعة بوينس 
آيرس. ثم شغل منصب أستاذ الشعر في جامعة هارفرد في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام .١97177‏ وقام بإلقاء العديد من 
المحاضرات في الجامعات الأمريكية والأوربية. وتميّز بثقافته 
الموسوعية» واطلاعه الواسع على آداب وفلسفات الشرق 
والغربء التى كان يوظّفها ويحاورها بأشكال متعددة» في كتاباته 
الي كنحزرحدول الاتسان و علح قله امات الواقع» وأسئلة 
الحياة والوجود. ومآل البشرية» ومصير الحضارة» ومشكلة 
الزمن» والفناء والخلود. والحلم واليقظة, والوهم والحقيقة. 
وتناسخ الأرواح, والأنا والمجتمع» والضياع والفوضى. 

وقد قال عن نفسه: (إني لست بمفكّر كما أني لست 
بذاك الإنسان الفاضل..إنني ببساطة رجل يمتلك مجموعة 
)١(‏ بورخيس - سبع ليال- صفحة .١59‏ 


.١557 المرجع السابق - صفحة‎ )١( 
ع‎ 


من الأحرف يحوّل بها تعقيده الداخلي مع ذلك النظام المعقد 
الذي نسمّيه فلسفة» إلى نوع من الأدب)”". 
كما قال: (كرّستٌ حياتي الطويلة للأدبء والتدريس» 
ووقت الفراغ» ومغامرات الحوار الحادئة» وفقه اللغة الذي 
أجهله. ولطبيعة بوينس آيرس الغامضة. وللحيرة 
والشكوك المسّاة بشيء من الغطرسة: الميتافيزيقاء مع أني في 
البداية لم أكن أرمي إلى أي شيءٍ من ذلك)”". 
تتداخل فيها الأجناس الأدبية.ومن أهم أعماله : 
١‏ > فى الشعرة 
- دفء بوينس آيرس .١9477-‏ 
- القمر في المقايل -60؟94١.‏ 


- كتاب سان مارتين .١979-‏ 


)١(‏ بورخيس -مرآة الحبر - سبق ذكره صفحة ؟. 
)١(‏ بورخيس - مديح الظل - سبق ذكره - صفحة .١6‏ 
ما 
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- للأوتار الستة .١956‏ 

- مديح الظل .١979‏ 

- الآخر هو نفسه .١45794‏ 
- ذهب النمور -191/7. 


- الوردة الغائرة .١191/0-‏ 


” -المجموعات القصصية 
- تاريخ العار العالمي ١917560-‏ 
- حديقة الطرق المتشعبة ١94557-‏ 
- قصص -5 ١95‏ 
- الألف ١9459-‏ 
< ال ١4:‏ 
- تقرير برودي ١11١-‏ 
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- البرلمان ١917/1-‏ 
- كتاب الرمل ١91/65-‏ 
*- المقالات والدراسات: 
- استقصاءات ١975-‏ 
- لغة الأرجنتين ١977/-‏ 
- مناقشة ١977-‏ 
- تاريخ الأبدية ١9175-‏ 
- تحقيقات أخرى ١9407-‏ 


- مقدمات ومقدمة مقدمات ١91/6-‏ 


توفي بورخيس عام ١986‏ عن 81 عاماً في 
جنيف التي عاد إليها قبل أشهر قليلة من وفاته» وأوصى 
أن يدفن فيها. ويزداد اليوم الاهتام بأعماله التي 
يعكف النقاد والباحثون على دراستهاء كما يزداد إقبال 
القراء عليها في جميع أنحاء العالم. بالرغم من 


ه27 


أنه كان قد قال في المقدمة التي كتبها لواحد من 
أكثر كتبنه أهية وتتهرة: (كفات الرمل) الذئ صدز 
عام 1/5 :١‏ 

(أننا لاقني لأدكة عمارة لنت سني ل شنينا. 
أو لوج ود أفلاط وني متزف تدعونه الجماهير. 
كلا التجريدين عزيز على الدشضاء لكني أنكره. 
أكتب فقط لنفسي» وللأصدقاء. وأكتب لمجرد أن يف 
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.5 مرآة الحير - صفحة‎ )١( 
2 


دراسة نحليلية لقصيدة 


( فن الشعر) 


اد 
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أصبح من المألوف في الدراسات الحديثة» أن تبدأ مقاربة 
النص الأدبي من (العنوان) الذي يحمله. فالعنوان هو العتبة 
النضّية الأولى التي تواجه المتلقي وتتحكم بطريقة تفاعله 
مع النص وتوجّهه نحو احتالات معيّدة لتأويل محتوياته 
وربطها با تختزنه الذاكرة من نصوص وتجارب سابقة. 
وفتحها على آفاق المعاني التي تشعٌ لتشكل الرؤيا العامة 
للقض الشعري: 

ومن ثمٌ فإن عنوان (فن الشعر) الذي اختاره بورخيس 
لقصيدته يستفرٌ القارئ منذ الوهلة الأولى. لأنه من 
غير المألوف أن تحمل قصيدة مثل هذا العنوان» الذي 
عل | لمعاف لكان (دو تدم ) لاريسط. 
فعنوان كهذا يصلح لمبحث فلسفي أو دراسة في علم الجمال 
أ والتقحن الأدي» أكقدر بكقير فحن أن يكسون راشنم 
لقصيدة شعرية. 
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وهكذا فإن على القارئ أن يستخلص مباشرة» أن الغرض 
الرئيس للقصيدة هو محاولة الشاعر تقديم مفهومه عن الشعر 
ورؤيته الخصائصه ووظيفته. ولكنه لن يتوسّل إلى ذلك 
الوسائتل النظرية الفكرية التي يستخدمها الفلاسفة والمنظرون 
والنقاد. لأن تلك الوسائل بقيت عاجزة عن الاقتراب من 
ذلك المفهوم بالرغم من بحار الحبر التي أريقت منذ أرسطو 
إلى اليوم. وإنما سيلجاأ إلى وسائل التعبير الشعرية» من إيحاء 
وتخييل وتناصٌ وتحريض للذاكرة واستنفار للأحاسيس 
والمشاعر» وشحن للمفردات والجمل لتتمكن من قول ما 
تعجز عن قوله في حالتها النثرية. 

ومن ثم» فإن على القارئ أن يوجّه أجهزة الاستقبال 
والتلقي عنده. باتجاه تأويل ما يتضمنه النص من مكوّنات 
و ااءانقة وتنا ماضن مدع القدرة عل المس تا تيعد 
الشاعر توصيله حول مواقفه وآرائه فيا يتعلق ب (فن 
الشعر) بالتحديد. لاسيّا وأن القارئ سيستدعي إلى ذاكرته 
مجموعة من القصائد التي كتبها شعراء آخرون ليعرضوا 


حل سن 


فيها مذاهبهم ورؤاهم الفنية» تحت العنوان نفسه (فن 
الشعر)» منذ الشاعر الروماني (هوراس).» وحتى اليوم. 

وبالرغم من صعوبة الموضوع الذي تدور حوله 
القصيدة» وبالرغم من أننا اعتدنا أن يكون غرضا 
للسجالات النظرية الفكرية ذات اللغة النثرية» أكثر من أن 
يكون غرضاً لقصيدة» فإن بورخيس لم يستخدم شكل 
الشعر الحرء ولم هرب من القواعد الفنية» بل قام ببناء 
مقاطع متساوية» في كل مقطع أربعة سطور أو أبيات. 

ومن المتفق عليه أن شكل أية قصيدة» لا يمكن له أن ينفصم 
عن معناهاء فالناقد (ديفيد بشبندر) يقول ( إن المعنى في النص 
يعتمد اعتماداً كبيراً على تحليل شكله)'' وبناءً على ذلك؛ لا بد لنا 
من استقراء أن الشاعر باستخدامه لهذا الشكل المنتظم, أراد أن 
يرسل رسالة للمتلقي تتضمن مفهومه حول شكل الشعر. فهو 
)١(‏ ديفيد بشبندر - نظرية الأدب المعاصر - الهيئة المصرية العامة 


للكتاب -11945 - ص”". 
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يؤمن ىا قال في إحدى محاضراته: (إن الإحكام والإتقانفي 
الشعر لا يبدوان غريبين» بل يبدوان لنا حتميين)!". 

كنا يصرٌ في محاضرة أخرى على أن الشعر ترنيم وتجويد 
ويشير إلى تواشج الموسيقى مع العواطف. وبذلك يؤكد 
بورخيس ما قاله كاهن الحداثة ت.س. إليوت من أنه (ليس 
هناك شعر حر لمن يريد أن يقدّم عملاً جيداً.. والشاعر الرديء 
وحده هو الذي يمكن أن يرحب بالشعر ال حر على انه تحرر من 
الشكل)'". وهو ما يتفق مع ما عناه الشاعر الفرنسي بودلير 
الذي يعدّه الكثيرون الرائد الحقيقي لقصيدة النشرء حين قال: 
(من الواضح تماماً أن قوانين الوزن ليست قوانين طاغية 
اختلقت اختلاقاء إنها قواعد تتطلبها بنية العقل نفسه. ولم يحدث 
أبداً أن كانت عقبة في طريق الأصالة. بل العكس هو الأصح إلى 
أبعد حدّء فلقد كانت دائاً خير عون للأصالة والنضوج)'". 


.١5ةحفص‎ - صنعة الشعر - سبق ذكره‎ )١( 
(؟) ت س اليوت - في الشعر والشعراء - ترجمة محمد جديد - دار‎ 
.5١ةحفص‎ - ١141١- كنعان - الطبعة الأولى دمشق‎ 
عبد الغفار مكاوي - ثورة الشعر الحديث - الهيئة المصرية العامة‎ )"( 
. صفحة59‎ - ١91/7- للكتاب‎ 
أ لان‎ 


يبدأ بورخيس قصيدته بالمقطع التالي: 
( نحدّق في نهر من الوقت والماء 
ذاكرين أن الوقت نهر آخره 
نعرف أننا شاردون كالنهر 


وأوجهنا تتلاشى كماء ) 


فأن تكون شاعراً» يعني أن تتأمل النهر الذي لا يكف 
عن الجريان. ويطابق الشاعر بين نهر الماء في الطبيعة» ونمهر 
الوقت الذي يتدفق فيه الزمن. فالزمن يتدقق أيضاً. وحين 
يتأمل الشاعر نهر الزمن المتدفق» فإن| يتأمل سيرورة 
الوجود بأسره. ومصير الإنسانية جمعاء. 

وهذه الصورة التي يتمحور المقطع الأول حولماء 
تعيدنا مباشرة إلى ما قاله الشاعر (أوفيد) الذي ولد 
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سنة ”47 قبل الميلاد» في كتابه الجميل والمهمٌ (التحؤللات 
أو الميتا مورفوزس): 

(الزمن نفسه يمضى منساباً وكأنه النهر بل أسرع. 
لأن ساعة الزمن العجلى لا تستطيع أن تتوقف ولو شاءت» 
فكما تدفع الموجة الموجة أمامها وتأخذ مكاءهاءفكذلك 
الساعات تبرب الواحدة من الأخرىءوتطارد هذه تلك في 
تجدّد بلا تلبّث» ويصبح ماحدث منذ قليل بعيداً» ثم يحدث 
مالم يكن قد حدث من قبل. وليست كل برهة من الزمن 
إلا خلقاً جديدا)". 

فجريان نهر الزمن» هو القَدَرٌ الذي يلاحق الإنسان 
2 مسيرة وجوده على هذه الأرضء فلا يبقيه على حال» 
ولا يديمه في مقامء بل يتركه خشبة تتقاذفها أمواج 
الآيام.وكل موجة تحمله إلى عالم مختلف. فكأنها تعيد دورة 
الخلق من جديد. 
)00( أوفيد - مسخ الكائنات -ترجمة ثروت عكاشة -الطبعة الثالثة - 


."١9ةحفص-‎ ١997- القاهرة‎ 
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كذ كو ناهلةه الضوؤة أنضناء هيد :(اشتيروة لكوي ) 
للشاعر الرومانسي (شيلٍ) حين يقول: (في صفحة نهر 
الزمان الجاري» تكمن صورته المجعدة» ى) كانت تستلقي 
ساكنة قلقة. وإلى الأبد تر تجف. ولكنها لا تستطيع 
العبور)"". فوجود الإنسان في هذا الكون» مرتبط بصورته 
التي تستلقي على صفحة نهر الزمن» مستسلمة لتأثير 
التيارات المختلفة» والأنواء المتقلبة» التي تحفر فيها 
تجاعيدها. مما يجعل المرء يعيش عمره كله مسكوناً بالقلق» 
يرجف خوفاً من المجهول الذي يترص به. دون أن 
يستطيع الفكاك من قَدَّره الغامض. 

كما أن بورخيس نفسه يستحضر في إحدى محاضراته عنوان 
رواية توماس وولف (عن الزمن والنهر) التي طبعت أول 
مرةعام 1975. مماقد يشير إلى أن بورخيس رسم 
صورته بفعل ما ولّدته تلك الرواية في ذهنه من ايحاءات. فهو 
)١(‏ ريتشاردز - مبادئ النقد الأدبي -ترجمة ابراهيم الشهابي -وزارة 


الثقافة -دمشق ٠٠٠١7-‏ -صفحة”7١٠.‏ 
ده” - 


يقول عنها: ( إن مجرّد اتحاد الكلمتين يوحي بالاستعارة: 
لوطو و اليد كللاقيا يمدق ريده لسكيية اللبالسوف 
اليوناني المشهورة: لا أحد ينزل مرتين إلى النهر نفسه. هنا نجد 
بصيص رعبء لأننا نفكّر أولآفي تدفق النهر» في قطرات الماء 
ككائن مختلف, وبعد ذلك ننتبه فجأة إلى أننا نحن النهر وأننا 
لا نقلٌ عن النهر تفلتاً وهروبا)". 
والرعب الذي يذكره بورخيس في المقبوس السابق» هو 

الشاحة المحتمة لكوننا (نعرف أننا شاردون كالنهن 
وأوجهنا تتلاشى كاء) كما يقول في السطرين الأخيرين 
من هذا المقطع من القصيدة. وهو الرعب نفسه الذي 
ينضح من قصيدة الشاعر الإسباني ( خورخي مانريكي) 
التي يقول فيها: 

(حيواتنا هي الأنبار 

التي تجري لتصبٌ في البحر 


.5 صنعة الشعر - سبق ذكره - صفحة؛‎ )١( 
اه‎ 


الذي هو الموت. 

إلى هناك تمضي الأنهة الأرضية 
مباشرة إلى الانتهاء 
والنفاد..)00 


فوجودنا في هذا الكون, محكوم بتلك القوانين الغامضة. 
التي لا نعرف منها غير نتائجهاء التي تجعلنا حيارى 
ضائعين شاردين» وتفضى بناء في النهاية» إلى مصير واحد. 
هو تلاشي الأحلام, راد القوىء والرحيل إلى حيث 
يمضي كل ما على الأرض.. إلى الموت. 

وهكذا يصبح واضحاً أن بورخيس أراد أن يقول في 
مستهل قصيدته: إن الشاعر الحقيقي هو من يتأمّل العلاقة 
الأزلية القائمة بين الوجود الإنساني» وأسرار الكون. 
ويحاول مقاربة الأسئلة الكبرى التي مافتئت البشرية 
تطرحها منذ أن وَعَت وجودها في هذا العالمىك عن الأصل 


.5 0 المرجع السابق -ص‎ )١( 
لاد‎ 


الذي جاءت منه؛ والغاية من وجودهاء والمآل الذي 
سيؤول إليه مصيرها. والوظيفة الرئيسة لفن الشعر» هي 
مواكبة الجوهر الإنساني في سيرورة وجوهه ومكابداته 
لآحوال الزمن» وقسوة الطبيعة» وسطوة القدر. ورحلة 
بحثه الأبدية عن المسالك التي توصله إلى ما يصبو إليه من 
جع وك وغدالة وهال دون السالك الك التى تتألف 
منها هذه المتاهة المائلة التي رمي فيها. ْ 

وفي الحقيقة» فإن صورة العالم ك(متاهة) هي من الركائز 
الرئيسة التي يقوم عليها أدب بورخيس وفكره.؛ والتي 
تتكرّر كثيراً في مقالاته وقصصه وقصائده؛ فه| العام سوى 
متاهة هائلة يضل فيها الإنسان الذي يقضى عمره في تحسس 
طرقها المتشعبة» ومسالكها المتشابكة» في محاولاته الباكسة 
لاكشا ف سيل الخلاض :هنذا السبيل اللذئ :فين مدق 
الشعر دليله ومرشده إليه. 
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وفي المقطع الثاني من القصيدة. يقول بورخيس: 
( نحسٌ أن اليقظة ما هي إلا حلم آخر 
يحلم أنه غير حال. وأن الموت 
ما نخشاه في عظامنا ليس إلا الموت 


الذي ندعوه كل ليلة حلاً.) 


وقبل مقاربة هذا المقطع. لا بد من التذكير بأن الفنْ يقوم 
في الأساس على التخييل. و(الخيال أجل قوى الإنسانء 
ولا غنى لأية قوة أخرى من قوى الإنسان عن الخيال) 
كها يرى (كانت)”". كما أن (الخيال وعي ذو سلطان ثابت 
الدعائم» لا مبتدي المرء إليه إلا إذا عرفه عن طريق الشعورء 
)١(‏ محمد غنيمي هلال - النقد الأدبي الحديث - دار العودة - بيروت - 


.4٠١ةحفص‎ - 


م - 


وحينئذ لا تستطيع قوة أخرى من قوى العقل أن تضعفه أو 
تفسده أو تنقص منه) كا قال (وردزورث)". 

ومن المسلّم به أن المخيّلة الفنيّة هي الملَكَهٌ الأولى والأداة 
الرئيسة التي يعتمدها الفنان والشاعر لخلق أعماله ورسم 
رؤيته الخاصة لمفردات الواقع الذي يعيش فيه. إلا أن هذه 
المخيلة الفنية حسب قول (كولردج): (لا تنسخ الواقع ولا 
تسر تميويراً طالب بل تعره أو بالأخرى تعرنهه) : 

ومن ثم فإن آلية عمل المخيلة الفنية تشبه الآلية التي 
تصنع الأحلام. والنص الشعري يشبه الحلم في طريقة 
تعبيره عن الإحساس بالواقع والرغبة في تغييره. بل ربا 
كانت طبيعة الشعر هي من طبيعة الأحلام نفسها. ويمكن 
لنا أن نلحظ ذلك فيا قاله واحد من أشهر علماء النفس 
الذين درسوا الأحلام» وهو عالم النفس الأمريكي ذو 
الأصل الألماني (إريك فروم)» ففي حالة اليقظة (نحن 
)١(‏ المرجع السابق - صفحة .4١7‏ 


.١55 ثورة الشعر الحديث - سبق ذكره - ص‎ )١( 
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نعمل ونراقبء ونرى الأشياء من الخارج... على أننا كذلك 
عديمو التخيّل إلى حد ما فنادرا ما يتخطى خيالنا مطابقة 
القصص والحبكات التي هي جزء من خبرتنا الفعلية» 
إلا إذا كنا أطفالاً أو شعراء... ونسمي حقل الملاحظة 
النهارية (الواقع)... وحين نكون نياماً ننتبه إلى شكل آخر 
للوجود. نحلم. نخترع القصص التي لم تحدث,. والتي ليبس 
لها في بعض الأحيان سابق في الواقع... وفي الحقيقة» نحن 
في أحلامنا مبدعو عالم ليس للزمان والمكان» اللذين يحددان 
كل نشاطات جسدناء سلطان عليه... وفي حياتنا النائمة 
يبدو آنا ننزع الغطاء عن المخزون الكبير للخبرة والذكرى 
الذي لا نعرف في النهار أنه موجود)"". 

وذلك يعني أن الحلم يشبه الشعر في تقنيته. وهو ما 
يذهب إليه الناقد الماركسي الانكليزي (كريستوفر كودويل) 
الذي يقول في كتابه شديد الأهمية (الوهم والواقع): ( إن ما 
)١(‏ اريك فروم - اللغة المنسية - ترجمة محمود منقذ الحاشمي - اتحاد 


الكتاب العرب بدمشق١991١‏ -صفحة86 7 و9١.‏ 
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يميّر الحلم هو أن الحالم يلعب دائماً الدور الرئيس فيه. 
فهو موجود فيه دائياً» وأحياناً في أقنعة عديدة. وهذا 
التمركز الذاتي نجده يميّز الشعر.. وإن ما يميّز آلية الحلمء 
هو أن كل رمز من رموز الحلم مغالى في تحديده وله عدد 
هائل من المغازي العاطفية المختلفة. وقد رأينا هذا أيضاً 
أن رموز الحلم تقيّم مباشرة من خلال مضمونها العاطفي 
وليس كرموز لعالم زائف كيّفنا فيه أنفسنا أول ما 
كيّفناها. وعليه فإن لا ترابط الحلم منطقياً يقابل الإيقاع 
والسجع اللامنطقيين للشعر.)١"»‏ ويضيف في موضع آخر: 
(وكما أن الحالم يعيش كليّة في صور حلمه. دون العودة 
إلى واقع آخر» فإن قارئ الشعر يعيش في كلمات الشعر دون 
العودة إلى الواقع الخارجي... وصور الحلم كما هي أفكار 
)١(‏ كيستوفركودويل - الوهم والواقع - ترجمة توفيق الأسدي -دار 


الفارابي -بيروت ١9487-‏ -ص7177 -715. 


4د 


تلعب ملك #ومطناللك الكلينة دوو عداماء 
ولذا يكون هما معنيان مختلفان...كل حلم وكل قصيدة عالم 
قائم بذاته)20. 

وفي محاضرة خصّصها (بورخيس) للحديث عن 
الأحلام» يقول: (لدينا هاتان الفكرتان: الإيمان بأن 
الأحلام هي جزء من حياة اليقظة, والأخرى. الأكثر 
روعة» هي إيمان الشعراء: اليقظة برمّتها حلم)”". 

وفبد أن هذا المعنى هومن قنض د إليه حين استهل 
المقطع الثانٍ من قصيدته بهذه العبارة: (نحسٌ أن اليقظة 
ما هي إلا حلم آخر). 

أي أن الشاعر هو من يتجاوز آلية الإدراك العادي؛ 
لصالح آلية الإدراك الفني أو الحلمي, ويحول جميع مايمرٌ 
به من أحداثء وما يعتريه من أحاسيس وانفعالات 
ومواقف. إلى خيوط قابلة لأن تغزها مخيلته الفنية لتصنع 


.٠١”ص‎ - المرجع السابق‎ )١( 
.5 صنعة الشعر - سبق ذكره - ص5‎ )١( 
ماع‎ 


منها نصاً شعرياً. (فالأدب ليس طريقة لمعرفة الواقع» 
وإنما نوع من الحلم الطوباوي الذي يتواصل عبر التاريخ)”" 
حسب ما يؤكد الناقد المعروف نورثروب فراي. 

ولا بدٌ لنا هنا من أن نتذكّر ما قاله المعلّم (سوزيكي) 
ليله لحتس انعبات (يركر) ل رواينة ا(قيع ) للمؤلف 
المريي (لعد رهاظ( كبر الكل وح والسمية 
للشاعر هو البقاء على نحو مستمر فوق سلك الكتابة ذاك؛ 
وأن يعيش كل ساعة من حياته على مستوى الحلم» من غير 
أن ينزل قط. ولو لحظة واحدة» من على حبل تخيّله) ". 

ولايعني هذا أن الشاعر أو الفنان أو الحالم يبتعد 
بذلك عن الحقيقة» ف (النوم مشغول بوظيفة الخبرة 
القايكة ا كباريع ناوه قرو مده يفيف اذ 


- تيري ايغلتون - نظرية الآدب - ترجمة ثائرديب - وزارة الثقافة‎ )١( 
.١1١؟١ دمشق -ص‎ 

- (مكسنس فيرمن - نيبج - ترحمة عبود كاسوحة - وزارة الثقافة‎ )١( 
-صفحة98.‎ 7٠٠١5 - دمشق‎ 

(*) اللغة المنسية - سبق ذكره - صفحة 00. 
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(الحلم خبرة حقيقية حاضرة؛ إلى حد أنه يوحي 
بسؤالين: ما الحقيقة؟ وكيف نعرف أن ما نحلم به 
غير حقيقي وأن ما نختبره في حياتنا اليقظة حقيقي؟ لقد 
عبر شاعر صيني قديم عن ذلك بشكل مناسب: 
(حلمت الليلة الفائتة أنني فراشة» وأنا الآن لا أعلم آأنا 
الإنسان الذي حلم أنه فراشة» أم أنني الفراشة التي تحلم 
الآن أنها إنسان)". 

وف قصة (كتابة الإله). يقول بورخيس على لسان 
بطل القصة: (أنت لم تستيقظ إلى اليقظة؛ بل إلى حلم 
سابق. وهذا الحلم ينطوي داخل حلم آخرء وهكذا إلى 
ما لانباية)". 

ويبدو واضحاً أن ذلك بالضبط هو ما عناه في السطر 
الثاني من هذا المقطع حين قال: (يحلم أنه غير حالم). فاذا 
لو كانت حياتنا كلها مجرد حلم نحلم فيه أننا في حالة 
)١(‏ المرجع السابق - ص 79 


(؟) بورخيس - مختارات الفانتازيا و الميتافيزيقا - سبق ذكره -ص 5/. 


جد 2 


يقظة؟. وهو ما يتطابق مع قول الشاعر الآلماني 
(فالتر فوجيلويد): (تراني حلمت حياتيء أم أنها كانت 
نوم ب و الركابو: عه حك أبن 
نحلم فهذه بداية اليقظة)”". 

وهناك قصيدة قديمة لشاعر صيني يدعى (لي بو) 
يقول فيها: (ليست الحياة في هذا العالم إلا حلا كبيراً 

ولن أفسدها بعمل أي شيء. أو بالقلق على أي شيء)" 

كما يمكن لنا أن نجد المعنى نفسه في تراثنا الشعري 
العربي أيضاً. فهذا أبو العلاء المعري يقول: 

دنياك هذي منامٌ إن جزى حلم 


فيها بشرٌ فأقل غبطة الحلم 


)١(‏ صنعة الشعر -سبق ذكره -صفحة/5. 

(؟) خورخي لويس بورخيس -كتاب الرمل -ترجمة سعيد الغانمي - 
الإصدار الثاني -دار أزمنة -عّان - ١1994‏ - صفحة /. 

(”) الشعر والتجربة - سبق ذكره -«ص55. 


ده 


كما يقول ابن الفارض: 


ورعى ليالي الحيف ما كانت سوى 


ويقول أبو العتاهية : 
وكأن طعم العيش حين مضى 
حلم يحدث عنه حال 
أما حازم القرطاجني فيقول: 
مايقظات العيش إلا حلم 
ولا مرائي الدهر إلا كالرؤى. 
وفي السطرين الأخيرين من هذا المقطع؛ يطرح الشاعر 
مسألة الموت والحلم» فلطالما اعتقد البشر أن الموت شكل 
من أشكال النوم الطويل.وقد دُعي النوم بحق (شقيق 
الموت) حسب قول اريك فروما". 


)١(‏ اللغة المنسية - صفحة00. 


لاع - 


و با أن النوم حالة خاصة من اليقظة» يرتع فيها الخيال. 
وتنبع منها الأحلام والأشعار» كما بات واضحاً من 
مناقشتنا للسطرين الآولين من هذا المقطع» فا الذي يمنع 
الموت من أن يكون حالة خاصة من الحياة» تنفتح على آفاق 
جديدة» وأساليب مختلفة» لمعرفة العالم واكتشاف الوجود. 
وقد سبق لأفلوطين أن قال: (أن تعبر من حياة إلى أخرى 
هي كمثل النوم في أسرّة مختلفة في غرف مختلفة)!". 

فالموت نوع من الحلم» وهو ما يقوله بورخيس في هذين 
السطرين: مذ تخشاء فى عظامتا ليس إلا الوك الدئ 
ندعوه كل ليلة حلً. ومهذا المعنى» لم يعد ثمة ما يخيف من 
الموت. لاسيّا إذا ما وضعنا نصب أعيننا الصورة البؤرية في 
هذا المقطع» وهي التطابق بين الحلم والعمل الفني أو النص 
الشعريء مما يدفع بنا إلى الإيهان بأن الفن وسيلة لمجابهة 
الموت. أوء على الأقلء أَنْسَدَنْهٌه وجعله مألوفاًء وقابلاً لأن 
يتعامل معه الإنسان بشفافية وموضوعية. 


)١(‏ سبع ليال - ص؟47. 


ا 


وفي المقطع الثالث من هذه القصيدة» يقول : 
(نرى في كل يوم وعام 
رمزاً لجميع أيام الإنسان وسنيه 
ثم نحيل انتهاك السنين 


إلى موسيقى» صوت.ورمز) 


وكا نرى» فهو يعود في هذا المقطع إلى مشكلة (الزمن). 
هذه المشكلة التي طالما أرّقتهه وشكّلت عنصراً مهما من 
عناصر فكره الفلسفيء ورؤاه الشعرية. 

فقد قاده تفكيره العميق» ومكابداته الكثيرة» إلى فكرة 
(دحض الزمن). هذا الدحض الذي تتبّأت به قصيدتاه 
(نقش على أي قبر) و(الحيلة) من ديوانه (وهج بوينس 
آيرس) الصادر عام 1977» وكذلك مقالان له في كتابه 
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(استقصاءات) عام”147١»‏ ومن ثم مقاله (الإحساس 
بالموت) من كتابه (تاريخ الأبدية) الصادر عام975١.‏ 
وقام بعد ذلك بعرض تأمّلاته واستنتاجاته حول هذا 
الموضوع في مقاله (دحض جديد للزمن) الذي كتبه 
عام ."١94557‏ وفيه يقول: (أنا أنكر وجود زمن واحد 
وحيدء تتصل فيه كافة الآشياء مكوّنة سلسلة.)". فالزمن 
ليس سوى وهم: يكفي اخمتلاف وعدم انفصال لحظة 
تنتمي إلى ماضيها الظاهري عن لحظة أخرى تنتمي 
إلى حاضرها الظاهري لتحطيمه)”. ثم يخلص إلى مقولة 
شوبنهور: (شكل تجلي الإرادة هو الحاضر وحسبء 
لا الماضي ولا المستقبل» فهذان الأخيران لا وجود لهم إلا 
في التصوّر وعن طريق ارتباطههما| بالوعي الخاضع لمبداً 
الاستدلال الوافي). ليصل في نجاية مقاله إلى هذه 
)١(‏ مختارات الفانتازيا والميتافيزيقا -سبق ذكره -صفحة84. 
(؟) المرجع السابق - ص40 . 


() المرجع السابق - ص١١٠.‏ 
(4) المرجع السابق - ص8١٠.‏ 


المقولة الفاتنة: (الزمن هو المادة التي أنا مصنوع 
منها. والزمن نهر يجرفني معهء لكنني أنا النهر. وهو نمر 
نقداك ىه لكي آنا قمر وح دار تر نبي كته اننا 
النار. والعالم» لسوء الحظء واقعي. وأناءلسوء 
الحظء بورخيس.)". 

وعلى ضوء ما سبق» يمكن لنا فهم أن جميع أيام الإنسان» 
تتكثف في يوم واحدء هو اليوم الذي يعيشه الآن. لأن 
الماضى ما هو إلا ما يستحضره وعيه الحاضر من أحداث 
20 وأن المستقبل ما هو إلا ما يتصوّره في ذهنه 
من آمال وأمنيات و توقعات. ومن ثم فإنه يرى في كل يوم 
يعيشه. رمزاً لجميع الأيام. وفي كل عام يمرّ على البشرية» 
رمزاً لجميع الأعوام. 

ولكن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للشاعر؟ إنه يعني 
أن لحظة كتابة القصيدة» هي اللحظة التي يتكثف فيها 
الزمن بأكمله. ماضيه وحاضره ومستقبله. إنها الزمن 


.٠١9ص.قباسلا المرجع‎ )١( 


2-8: 


الذي ليس سواها من زمن. وهي اللحظة التي عناها 
بورخيس في إحدى محاضراته حين قال: (على الرغم من 
أن حياة إنسان تتأف من آلاف وآلاف اللحظات والأيام» 
إلا أن هذه اللحظات الكثيرة» وهذه الأيام الكثيرة 
يمكن لها أن تختزل في لحظة واحدة: اللحظة التي 
يتقصّى فيها الإنسان مَنْ يكون؛ عندما يرى نفسه وجهاً 
لوجه مع اف اث 

وكي يتقصّى الشاعر من يكون» وكي يستطيع أن يرى 
نفسهء التي قثل الجوهر الإنساني بأكمله في تلك اللحظة. 
فإن عليه أن يستنفر حواسّه جميعهاء ويستحضر ذكرياته 
وتجاربه ومهاراته ومعارفه كلهاء ويحث قدراته على 
التخييل والاستبصار والرؤياء لتعمل بأقصى طاقاتها. 
(وإذا كان على الشاعر أن ينظر في أعماق قلبه» فإن عليه 
أن ينظرء زيادة على ذلك. في تلافيف دماغه وجهازه 
العصبي, أي في مخزونه الثقاني والفكري).؛ على حد 


.١5٠ص‎ - صنعة الشعر‎ )١( 


داهم - 


تعبير (ت.س.إليوت)"". وبذلك يتمكّن الشاعر من أن 
يحيل (انتهاك السنين) إلى عمل فنيء قوامه الموسيقى 
والصوت والرمز. وهي العناصر الرئيسة التي تقوم عليها 
بنية النص الشعري. 

أما الموسيقىء فلأنها (ذلك الشكل الغامض للزمن) 
على حد تعبير بورخيس في قصيدته المعنونة ب(الهبات)". 
و(الففون كلها تصبو إلى شرط الموسيقى) كم 
قال (والتر باتر)". و(عندما تصبح اللغة 
موسيقى وعاطفة. يبدأ الشعر يتكشف لنا) كما قال 
ورحخس عن 

وحين يعدٌ (الصوت) ركناً رئيساً من أركان النص 
الشعريء إلى جانب الموسيقى والرمزء فلأنه يرى أن 


.١ 5 ثورة الشعر الحديث -ص”5‎ )١( 
مرآة الحبر - ص797.‎ )١( 
.٠١9ص‎ - صنعة الشعر‎ )( 
.١19ص‎ - المرجع السابق‎ )4( 
عه د‎ 


(الشعر الرفيع يجب أن يق رأ بصوت عال. القصيدة 
الجيدة لا تسمح لنفسها بأن تقر بصوت خفيض أو 
بصمت. إذا استطعنا أن نقرأها بصمت فهي ليست 
قصيدة صالحة. تتطلب القصيدة طريقة في اللفظ. 
دائاً يتذكّر الشعر أنه فن شفوي قبل أن يكون مكتوباً. 
إنه يتذكر أنه كان في البدء أغنية) حسب قوله في 
إحدى محاضراته". 


وهو ما ينسجم مع مقولة (إدغار آلان بو): (إن العوامل 
الصوتية والقوى النغمية ينبغي أن تبقى في المكان الأول 
ولا يضحى بها من أجل العوامل المعنوية أو الفكرية)". 

أما عن الرمز» فبورخيس يرى أن (اللغة كلها جهاز 
من الرموز)”, و(اللغة خلق جمالي) 0 و(أن الكلمات 


.١9ةحفص- سبع ليال - سبق ذكره‎ )١( 
.4٠ ثورة الشعر الحديث - سبق ذكره - ص‎ )١( 
. ١١ص‎ - - (؟) مرآة الجر‎ 


64ت 


كانت سحرية في البدء. وتعاد إلى السحر على يد 
الشعراء) ". و(لا وجود لجملة لا تتضمن الكون 
بأكمله) ". بل إنه لا يرى في تاريخ البشرية كله سوى أنه 
(ججوعة هن الاسنتعارات)2: ولبووخيس نظرة جتديرة 
بالاهتمام» فيما يتعلّق بالرموز والاستعارات التي يستعملها 
شعراء العالم. فهو يرى أنه لوسر سر عه عيووة بهذا 
مخ أنراظ الاستغازات: ونس تعبتره: (لاوجوة إلا 
«لدزينة» من الاستعارات» وإن كل الاستعارات الأخرى 
ليست سوى ألعاب اعتباطية)!". 


وق ختؤان معةا تقول :(حية كقف نابا كثة أصعيد 
استعارات جديدة على الدوام» ثم اكتشفت أن الاستعارات 


.١70ص‎ - صنعة الشعر‎ )١( 

)١(‏ مختارات الفانتازيا والميافيزيقا - سبق ذكره - ص8/,. 

(") بورخيس - الألف - ترجمة محمد أبو العطا - دار شرقيات -القاهرة 
- الطبعة الأولى - ١9948‏ - ص”77. 

(:) صنعة الشعر -ص١0.‏ 
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الجيّدة حقاً هي دائباً نفس الشيء. أقصد حين نقارن 
الزمن بالقطارءالنوم بالحياة» الحياة بالحلم» تلك هي 
الاستعارات الكبرى في الأدب لأنها تنسجم مع 
شيء أسامي. لو اخترعت استعارات» فهي عرضة 
للإدهاش خلال جزء من الثانية» لكنها لا تصدم بانفعال 
عمق أيا كان)0. 

وفي الحقيقة فقد سبق للشاعر الأرجنتيني (لوغونيس) 
أن كتب في عام4 ١1١‏ أنه (يعتقد أن الشعراء يستخدمون 
ذوما الالستعازاك نفييها) 6 


إلا أن المهم في رأي بورخيس أن هذه (الأنماط القليلة 
تتقبّل عدداً غير متناه تقريباً من التنويعات)7". ويمكن 
لنا أن نجد تطبيقاً هذه النظرة في المقطع التالي من 
هذه القصيدة: 


.779 مرآة الحبر - صفحة‎ )١( 
.5 ٠ص‎ - صنعة الشعر‎ )١( 


2-80 


يقول بورخيس في المقطع الرابع: 
(نرى في الموت حلم في الغروب 
حزناً مذهّباًء ذلك الشعر 
ذلول وخالد. شعر 


يعود. كالفجر. والغروب) 


من الواضح أن الصورة الأولى في هذا المقطع, التي تقرن 
الموت بالحلم» صورة شائعة في الشعر العالمي كله. ويمكن 
لنا أن نقع على عدد كبير من التنويعات التي أجراها الشعراء 
عليهاء لتوظيفها في رؤاهم التي أرادوا توصيلها. وقد سبق 
وذكرنا كيف استخدم أفلوطين هذه الصورة» ويمكن لنا أن 
نضيف بعض ما قاله شعراؤنا العرب. فهذا ابن شهيد 
الأندلسي يقول: 


ا لك 


زمن قضى ثم انقضى فكأنه 

حلم قرأت الموت في تفسيره 
فأصبح الموت عنده تفسيراً لحلم الحياة التي عاشها. 
أما ابن نباتة المصري فيقول: 
كأنما نحن والأوقات في حلم 

خيّلء وكأن الموت تعبير 


وهو تنويع على المعنى السابق» فما نحن وما الزمن 
(الأوقات) إلا حلم في ميّلة وما الموت سوى تعبير عن 
هذا الحلم. 

أما فيه| يتعلّق بالصورة الثانية في المقطع نفسه. والتي 
واستحضار اللون الذهبي من قرص الشمس الذي يصنع 
الغروب بحركته. ويمكن لنا أن نتأمّل التنويعات التي قام 
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بها الشعراء على هذه الصورة. بالمقارنة بين قصيدتين حملتا 
العنوان نفسه (المساء). الآولى للشاعر (خليل مطران)» 
والثانية للشاعر (ليوبولدولوغونيس). 
يقول خليل مطران في قصيدته: 
( ولقد ذكرنكِ والنهارٌ مودعٌ 
والقلب بين مهابةٍ ورجاء 
وخواطري تبدو تجاه نواظري 
كلمى كدامية السحاب إزائي 
والشمس في شفق يسيل نضاره 
فوق العقيق على ذرى سوداء 
فكأنّ آخر دمعة للكون قد 
مُرْجَت بآخر أدمعي لرثائي) " 
0سا عع تاها مدر شككر #افعؤيةن لسع الحون 


الحديث -دار المسيرة - بيروت -الطبعة الأولى - صفحة77/8. 


-قه- 


وكا نرى» فقد ربط الشاعر ساعة الغروب» ساعة توديع 
النهار» بالحزن الطافح من خواطره الجريحة. ورأى في الشمس 
التي تحدضر في الأفق» نضاراًء أي ذهباً سائلاً. وبالرغم مما 
تنضوي عليه هذه الأبيات من حرارة العاطفة وشفافية التعبير» 
فإنها لم توغل في الإغراب إلى المستوى الذي بلغه (لوغونيس) في 
قصيدته التي حملت عنوان (المساء) أيضاً. والتي يقول فيها: 

(إنغروت الكميين كان طاووسا اجر نافعا يششيا 
في الذهب)". 

وبغض النظر عن قناعتنا بمدى الإضافة التي حققها الشاعر 
باستخدامه للطاووس في هذه الصورة» فإن المهم., في نظر 
بورخيس» هو شعورنا بآن الشاعر (احتاج إلى هذه الاستعارة كي 
ينقل إلينا أحاسيسه. هذا هو ما أفهمه من الاقتناع بالشاعر)”". 

فالاستعارات» كم يقول (لا تستدعي الإييان بها. ما يهم حقاً 
هو أن نفكر في أنها تستجيب لانفعال الكاتب وعاطفته)©. 
)١(‏ صنعة الشعر - سبق ذكره - ص78١.‏ 


(؟) المرجع السابق - ص78١.‏ 
(*) المرجع السابق - ص ١7/8‏ 


ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى الفكرة التي ختم مها بورخيمس 
محاضرته عن (الاستعارة) حين قال: (يمكننا أن نجرّب 
تنويعات جديدة من الاتجاهات الأساسية» ويمكن للتنويعات 
أن تكون جميلة جداً... ولكن يمكن أن يتاح» ولماذا لا نأمل 
ذلكء ابتكار استعارات لا تنتميء أو أنهالم تنتم بعد إلى 
الآناط المقبولة والمعترف بها)". 

وشكذا سكو للقي الايكتوة دلوك عيل حزان 
الإنسان» وينقل مآسيه؛ ويعيّر عن معاناته وهمومه» بصور 
شفافة» قريبة» تستجيب ا النفوس بتلقائية. ويمكن له أن 
يكنن متعالياء تحلق فى آفاق الأسزاز البرك الحياة 
والوجود؛ ويغوص عميقاً في أغوار النفس البشرية» 
متوسلاً إلى ذلك جميع طاقات اللغة» وأقصى أمداء التخييل» 
وأعمق إيحاءات النغم. وفي جميع الأحوالء يبقى شعرا. 

ق(الشوي #كاندها ةو هد شكا واد هناد شيرة 
أساساًء أو طاقة دائمة) كما يقول (ج.ماكيل)”". الذي 
)١(‏ المرجع السابق - ص .5١*‏ 
(؟) ريتشاردز -مبادئ النقد الأدبي -ترجمة ابراهيم الشهابي -وزارة 

الثقافة -دمشق 7٠٠١7-‏ -ص١7.‏ 


5 


حقينك: ( لشي ارقا ع قاو لطس سين 
البيانات المتكاملة المتعاقبة. فكل شاعر» بدءاً من هوميروس 
أو أسلافه حتى يومنا هذاء كان بدرجة ما وعند نقطة 
فاء)ضوات خركة الشعر:وطاقتة» إذ غدا الشعن فينه للحظنة 
مرئياً ومسموعاً ومجسّداً» وقصائده الموجودة هي السجل 
الذي خلّفه لذلك التجسيد الانتقالي الجزئي.. إن تقدم 
الشعر بقوته الحائلة ووظيفته المجيدة تقدّم خالد)”". 


وفي جميع الأحوالء لن يبتعد الشعر عن الإنسان. فمهم| 
عانى من الغربة والاغترابء ومهما| كابد من الألم واليأس» 
سيحمل الشعر إليه تباشير الفجر. ومهم| خبت في عروقه 
ضببوات الحياة“سيعوة الشعو لبذكرة أن الشمس لا تقس 
إلا لتشرق من جديد. في دورة أبدية خالدة. ولذلك يكون 
الشعر خالداء خلود الجوهر الإنساني نفسه. 


)١1(‏ المرجع السابق -ص؟77. 
5 


وني المقطع الخامس من القصيدة» يقول بورخيس: 
في المساءء يوجد وجةٌ يّرانا 
ذات حين. من أعماق مرآةء 
الفن لا بد أنه من نوع تلكم المرآة, 


وكما هو واضح. فالمرآة تشكل بؤرة هذا المقطع. مع الوجه 
الذي يطل من أعماقها ليرانا. ومن ثم فإن هذه المرآة تختلف عن 
التي نعرفها في حياتنا الواقعية» لأن الواقع يفرض أن يكون 
الوجه أمام المرآة ينظر فيها ليرى خياله. أما هنا فالوجه يطل من 
المرآة ليراناء فيتعرّف عليناء ثم يعرّفنا على أنفسنا ويفشي لنا 
أسرار وجوهنا التي لا ندركها على حقيقتها بحواسّنا ووسائلنا 
العادية» ونحتاج إلى وجه المرآة ليبضّرنا مها. 


5 


ومن المعروف أن ظهور (المرآة) في الأعمال الإبداعية. 
يعود إلى عهد الأساطيرء التي أسبغت عليها الكثير من 
الدلالات السحرية والعجائبية. وكلنا تتذكر أسطورة 
(نرسيس) الذي تمرأى في سطح ماء البحيرة» فأدرك 
ما كان يتمتع به وجهه من جمالءلم يكن قد اكتشفه 
قبل ذلك» واستحوذ عليه هذا الإدراك حتى أغرقه وحوله 
إلى زهرة نرجس. وكذلك أسطورة (ميدوزا) التي 
اكتسبت فيها المرايا قوة خارقة؛ مكنت (بريسيوس) من 
القضاء على تلك المرأة المخيفة التي كانت تحوّل كل من ينظر 
إليها إلى حجر. 

وقد حافظت المرايا على دلا لاتها السحرية والعجائبية في 
الكثير من الأعمال الآدبية في العالم» ويمكن لنا أن نذكر 
قصة (سنوهوايت والأقزام السبعة) التي جعلت من المرآة 
وسيلة للمعرفة وللإجابة عن الأسئلة التي تُطرحٌ عليها. 
وكذلك رواية (صورة دوريان غراي) المشهورة للروائي 
(أوسكار وايلد). 
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ومن التراث العربي يمكن لنا أن نذكر الكثير من 
الحكايات الشعبية» ومن الاستخدامات الأدبية لرمز 
(المرآة)» مثل قول المتصوّف المعروف (أبي يزيد البسطامي): 
(كنتٌ لي كالمرآة» فصرت أنا المرآة) رسوديكة الوا من 
(المطلق) أو (الحبيب) ويكني عن التماهي به. 

لذلك لم يكن غريباً أن تحتل (المرآة) مكاناً أثيراً في أدب 
(بورخيس).فهو يتحدث عنها كثيراً في سياق مقالاته 
وقصصه وقصائده. وفي قصة له بعنوان (المرايا المجعّدة) 
يقول: (وأنا صغير كنت أحس أمام المرايا الضخام بنفس 
رعب التطابق الشبحى أو الحقيقة المتعددة. وكانت 
توظيفاتها الدائمة وال ملاحقاتها لأفعالي» إيماءاتها 
الواسعة. كلها خارقة للطبيعة حينذاك)2". 

كما يقول: (أعرف أني كنت أشاهدها كهواجس» وخفت 
أخياتاً أن بدا الاتحراف عن الحقيقة: ومرات أخرى فتك 
أن أرى وجهي هناك مشوّهاً بمغالطات غريبة'". 
)١(‏ مرآة الحبر -سبق ذكره - ص77. 


6 المرجع السابق - ص77. 
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وتفك د كدو اا الاعتله مكدر ارك لأسنات معانو 
منهاماتعكسه من تطابق بين الوجود الواقعي 
للمرءءوصورته الشبحية فيهاء ما يدفع إلى التشكيك بحقيقة 
وجودنا نفسه. وإثارة الاحتال بأننا قد لا نكون سوى صور 
شبحية وهمية. ومنها تشظي حقيقة الأشياء وتعدّد أشكال 
وجودها حسب المرايا التي تعكسها. أما أخطر ما فيها فهو 
ملاحقتها الدائمة لأفعالناء وتسجيلها لح ركاتناء مما يجعلنا 
نشعر بها وكأنها عيون تننهك خصوصيتناء وتراقب سلوكنا. 
يضاف إلى ذلك ما قد تقوم به المرايا من تشويه لملامح 
الوجوه. في حال كسرها أو تعدّدهاء أو في حال كونها محدبة أو 
مقعرة» مما يثير في المرء الشعور بأنه (ضائع في متاهة من مرايا 
لا تعرف التعب) حسب قول بورخيس في قصة أخرى له 
عنوانها (الخالد)". 

ولاقك ىن أن التعين عن هذا الرعن هو المزايناء لبن 
جديداً في الأدب. فقد تناوله الأدباء بأشكال متنوعة في 


.55 مختارات الفانتازياواميافيزيقا - سبق ذكره - ص‎ )١( 


وقع 


قصصهم وقصائلهم. ويمكن لنا هنا أن نذكر الكاتب 
والشاعر الأمريكي (إدغار آلا ن بو) وقصته (حكاية آرثر 
غوردون بن) التي يتحدث فيها عن رجل يرى المرآة لأول 
مرة» فينهار من الذعر”". عدا عن أن (إدغارآلان بو) نفسه 
كان يشترط وضع المرايا في مكان لا تستطيع معه أن تعكس 
الرجل الجالس» بسبب خوفه من رؤية نفسه في المرآة”". فقد 
يبدو الوجه في المرآة غريباً إلى درجة تجعل المرء ينكر 
صورته. بل ويفترض أنها تتآمر عليه. لأنه في واقعه النفسي. 
52070007 
بقولة يووكتيين ل تقيدة الترى لنهنولها (الاضي) : 

( لااأعرف الوجه الذي يلتفت إل 

عندما أنظر في المرآة» ىا لا أعرف 

ذلك الرجل العجوز الذي يتآمر في ألق المرآة ) ”. 


.١١5ص- سبع ليال-‎ )١( 

(؟) المرجع السابق -ص5١١.‏ 

() المرجع السابق -ص69١.‏ 
اكد 


وقد يكون الخوف من المرآة» في جوهره» خوفا من الزمن 
وصروفه وتداعياته. فالمرآة ترصد فعل الزمن وندوبه التي 
يحفرها في ملامحنا وفي حياتناء بمعنى أنها يمكن أن تكون 
ميحد وكا رك ] تارمق لنذلك حي أزامينو خيس أن 
يتحدث عن المراحل المتعددة في حياته» في قصيدته ( مرثية)» 
لم يجد إلا هذا التعبير : 

(وشاخ في مرايا كثيرة جداً) !" 

و في قصيدته عن (سبينوزا) تصبح للمرايا أحلامها 
أبضاء ف يقولة 

(ذلك الانعكاس للآحلام في حلم مرايا أخرى)" 


وبالإضافة إلى ذلكء يرى بورخيس أن المرآة 
(كائن إنساني)» فهي (تعوّدنا على رؤية عالم الظواهر, 
عالم يتماهى أخيراً مع الشاعر)”. وهو ما دفعه في إحدى 


.١57؟ مختارات الفانتازيا والميافيزيقا - سبق ذكره - ص‎ )١( 
.١٠١ص- سبع ليال - سبق ذكره‎ )؟١(‎ 
.١١8ص‎ - المرجع السابق‎ )*( 
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محاضراته» إلى استحضار قصيدة الشاعر (إنريك بانشز) 
التي يقول فيها: 
(المرآة سخيّة ووفيّة في انعكاسها 
حيث المادة الحيّة معتادة 
على أن تكون مظهراً 
تشبه ضوء القمر في الظلام... 
إذا كانت تضاعف الألم فإنها أيضاً تكرّر 
الأشياء التي هي بالنسبة لي حديقة الروح. 
وربما تأمل أنه في يوم ما سوف يحيا 
في وهم سكينتها الزرقاء 
الضيفٌ الذي سوف يترك منعكساً على صفحتها 
جباهاً متلاصقة» وأياد متصالبة)!". 


.1١0- ١١5 المرجع السابق -ص‎ )١( 
دقع ع‎ 


فالمرآة لا تعكس الواقع فحسبء بل تكشفه وتنيره 
مثلم| ينير ضوء القمر الظلام. وتجِسّد المشاعر وتكثفهاء 
فتعمّق الإحساس بالألم» وتظهر خبايا الروح. 
كما أن الصورة التي تعكسها للضيف الذي يلصق 
جبهته عليهاء ليست مجرّد ظل أو وهم.؛ بل إن الحياة 
يمكن أن تدبٌ فيهاء لتصبح كائناً حيّاً ينحرج من وهم 
السكينة الزرقاء. 
وهكذاء يتسع مفهوم (المرآة) عند بورخيس.ء لتكتسب 
مزايا ميتافيزيقيّة» لا توصف بها عادة إلا الآهمة. فهي 
لانهائية» مرتبطة بميثاق قديم» ينيط بها عملية الخلق وتوليد 
العوالم. فهو يقول في قصيدته (المرايا): 
(لا نهائية أراها 
منفذة لميثاق قديم: 


مضاعفة العالم مثل الفعل المولّد) :" 


.١7؟ةحفصلا‎ - بورخيس -الألف - سبق ذكره‎ )١( 


دن لان 


وفي مقالته (مرآة الألغاز)» يثبت بورخيس قول 
(بولس): (فإن ملذات العالم قد تكون هي عذابات 
الجحيم, مرئية مستعادة, في مرآة)!". 

وينقل عن (دي كوينسي) قوله : (إن أقل الأشياء في 
الكون هي مرايا باطنية للأكبر منها)”". 

وفي الحوار الذي أجرته معه (رونالد كرست) عام 21955 
يؤكد لها بورخيس أن (كل شيء في هذا العالم قدح سريء أو 
مرآة باطنية للكون)”". 

والآن» أصبح في وسعنا أن نفهم ما عناه بورخيس». 
عندما قال في هذا المقطع من القصيدة إن (الفن لا بد أنه من 
نوع تلكم المرآةء تفشي لكل منا وجهه). فالفن» بالرغم من 
صدوره عن الواقع» وتوقه للتطابق مع الحياة» فإنه يقدم 
صوراً متعددة» وإييماءات واسعة». وهواجس تتشظى فيها 


7١7 مراة الحير -سبق ذكره -ص‎ )١( 
٠١ المرجع السابق -ص5‎ )١( 
.77١ص- المرجع السابق‎ )( 

داناءد 


المظاهر الخارجية للأشياءء» لآن وظيفته الأسمى هي الولوح 
إلى لب الموجودات» وأعماق الأسرار. للكشف عن الحقيقة 
التي نخافها لأننا نجهلها. كما أن الفن» وسيلة للابتكار 
كاد وي صل عابي وار العاء اكيت روسو 
سجل للزمنء ومؤرّخ حقيقي للوجود الإنساني. 

ولا يعكس الفن واقع هذا الوجود فحسبء بل ينيره 
ويكشف خفاياه. ى) يظهر خبايا النفوسء ويحسّد المشاعر 
والأحاسيس والأحلام والرؤى والتطلعات. ثما يجعل من 
الإبداعات الفنية كائنات حيّة تمثل الجوهر الإنساني أجمل 
وأكمل تمثيل. 

ومن الواضح أن هذا الدور لا يقتنصر على النصوص 
التي يتعمّد مبدعوها مقاربة القضايا الكبرى في الحياة 
والوجود. بل إن أي نص يحمل عاطفة صادقة» ورؤيا 
نافذة» يمكن أن يعبّر عن الوجود بأكمله. فكل نص 
هو مرآة باطنية للكون بمظاهره المختلفة» وللإنسان 
بأحواله المتعددة. 


اد 


وفي المقطع السادس من القصيدة» يقول : 
(إغهم يخبروننا كيف أن يوليسيسء متخراً بالعجائب. 
انتحب بحب ليلمح جزيرته إيثاكا من بعيد 
متواضعة وخضراءء. والفن هو إيثاكا تلك 
إيثاكا الأبدية الخضراءء وليس إيثاكا العجائب.). 


في هذا المقطع. يستحضر بورخيس البطل الأسطوري 
(يوليسيس)»؛ بطل ملحمة (الأوذيسة) لهوميروس. 

ويعر تق كاسن قرا امنا لتووعيني ولك الشدة 
باستحضار أبطال الأساطيرء والشخصيات الروائية 
الأدبية» وأعلام الشعر والفلسفة. إلى درجة يصبح معها 
هذا الولع واحداً من الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها 
عمله الإبداعي. فكل نص من نصوصه يزخر بالإحاللات 


اباد 


والإشارات والتضمينات المستمدّة من ثقافات العام 
المختلفة» في عصورها جميعهاء بحيث يتحول معه النص 
الورضيي من كالةقصيرا: المكدةاهية. 

وربما كان هذا هو السبب وراء قصور القارئ غير 
المثقف في التواصل الفعّال معه. بالرغم من أن ذلك 
ينسجم تمام الانسجام مع فكرة بورخيس عن الكون. الذي 
لايرى فيه أكثر من مكتبة!". هذه الفكرة التى تَثْل بدورهاء 
واحدة من الأسس التي تقوم عليها رؤية بورخيس للعالم 
والفكر والأدب. 
لتكوين الشاعر المبدع. وهو ما عبّر عنه بورخيس في قصته 
(المرآة والقناع) حين سأل ملك إيرلندا شاعرّةٌ: هل ترى 
نفسك كفوّاً لهذه المهمة؟ فأجاب: (أجل يا مولاي.. لقد 
عق تنشي اند صن تيياة عن تايط | قات 
)١(‏ مختارات الفانتازيا والميافيزيقا - سبق ذكره - ص١‏ 25 
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والستين التي تشكل أساس الشاعر الأصيل)". فالشاعر 
إذأ لاايمكن أن يكون أصيلاً إلا إذا كان ممتلكاً 
لأساطير البشرية» ومدركاً لمعانيهاء وقادراً على استخدام 
تفاصيلها ورموزها لتعزيز بنية النسيج الشعري للقصائد 
التق يكتيهاء بخين وى أناذلك سيعتق مو دلالانناء 
ويوسّع من طيف إيحاءاتها. 

وقدعززت كشوفات علم النفسء العلاقة بين 
الأسطورة والآدب.ك عرّزتها المدارس النقديةالحديثة» إلى 
درجة أن الناقد المشهور (نور ثروب فراي) يرى أن الأدب 
جاء (من صورة العالم التي قدمتها الأسطورة..فليس بينه 
وبين الأسطورة أي فرقء لافي النوعية ولا ني الشكل؛ 
إلا قليلاً. ومهما ربا عدد الأدباء فإنهم يظلّون ضمن الدارة 
المغلقة التي أحكمتها الأسطورة)”. 


)١(‏ بورخيس - كتاب الرمل - سبق ذكره - صفحة /ا0. 
)١(‏ نورثروب فراي - نظرية الأساطير في النقد الأدبي - ترجمة حنا 
عبود - دار المعارف - حمص ١4817-‏ - صفحة .١7/‏ 


دهم - 


وعن الفرق بين الأسطورة والأدب» يركز فراي 
على (فرق واحد هو الانزياح» فالأدب هو أسطورة تنزاح 
عن الأسطورة الأوّليّة التي هي الأساس وهي البنية. 
وكل صور في الأدب» مهما تراءت لنا جديدة» 
لا تعدو كونبا تكراراً لصورة مركزية» مع بعض الانزياح 
أحياناًء ومع مطابقة كاملة أحياناً أخرى)". وهكذا 
فإن وظيفة النقد الأدبي عند فراي (تكاد تنحصر في معرفة 
مدى الانزياح. أو ما الدرجة التي انزاح فيها الأدب عن 
الصورة المركزية؟)" . 

وربما كانت هذه الفكرة تتطابق مع فكرة بورخيس عن 
(الحبكة)» فهو يقول في إحدى محاضراته (إنه ربا كانت كل 
الحبكات تستجيب فقط لعدد محدود من الأناط. إن الناس 
اليوم» بالطبع» يخترعون الكثير من الحبكات التي تصيبنا 
بالانبهار. ولكن هجمة الحبكات الحاذقة هذه قد تضعف 


. ١ المرجع السابق -ص,7,‎ )١( 
.١9 (؟) المرجع السابق - ص‎ 
كاد‎ 


وتنهار» ونكتشف عندئذ أن كل هذه الحبكات ما هي إلا 
تنويعات ظاهرية لعدد محدود من الحبكات الجوهرية)”". 

وفي المحاضرة نفسها يتنبا بورخيس ب(موت الرواية) 
قائلاً : (أظن أن الرواية آخذة بالاخفاق..ولكن هناك شيئاً 
مرتبطاً بالحكاية والقصة» شيئاً يبقى ويستمر على الدوام)"". 
ونستطيع أن نفهم أن هذا الشيء المرتبط بالحكاية والقصةء 
والقادر على البقاء والاستمرار. هو العنصر القصصي أو 
السردي في النص الشعري. وهو ما يؤكده قوله: (إذا ما 
قيّض لرواية القصص وغناء الأشعار أن يعودا إلى الاندماج 
كان شيئاً بالغ الأهية سيحدث). 

ولاشك في أن الشكل الأسمى لاندماج السرد القصصي 
بالخطاب الشعريء يتجلى في (الملحمة). لذلك يقول 
وركضدنة ( لناب يو اؤاتززن» طريفة قا إن اللحدة: انكن أن 
(1) ضة الشعر .< شيق ذكزه -ض هلا 
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الملحمة هي من الأشياء التي يحتاج البشر إليها)'" ويؤكّد في 
نهاية المحاضرة : (إنني أفكّر في أن الملحمة ستعود إلينا. وأظن 
أن الشاعر سيعود ليكون خالقاً من جديد. أعني أنه سيروي 
قصة وسيغنّيها أيضاً. ولن نعتبر هذين الأمرين مختلفين» مثلم 
لا نعتبرهما مختلفين عند هو ميروس وفيرجيل)”". 

ومع أن بورخيس يتقمّص شخصية (هوميروس) في 
قصته المشهورة (الخالد) التي يقول في نبايتها: (لقد كنت أنا 
هوميروس)7”. فإنه يؤكد على ضرورة أن يكون لكل شاعر 
أو كاتب أو قارئ أسطورته الخاصة. التي لا تتطابق 
بالضرورة مع الأصل. فهو يقول في قصته (يوتوبيا رجل 
متعب)من مجموعته (كتاب الرمل): (فكل شخص يجب أن 
يكون«برناردشو» الخاص به» ويسوع المسيح الخاص به. 
و«أرخحميدمر» الخاص به) 0. 


)١(‏ المرجع السابق -ص/ال/ا. 
(؟) المرجع السابق - ص 4/. 
(؟) مختارات الفانتازيا والميافيزيقا -ص58. 
(:) كتاب الرمل - - ص .7١‏ 
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وعلى هذا الأساسء فإن (يوليسيس) الذي يظهر في هذا 
المقطع من القصيدة» هو (يوليسيس)الخاص ببورخيس» 
بكل) كان يبولعسسن الذي ظهبرق الأنشودة التشادمنة 
والعشرين من الكوميديا الإلهية» هو (يوليسيس) الخاص 
بدانتي.ومثل) كان (يوليسيس) الخاص ب( جيمس 
جويس) في روايته المشهورة. 


و(يوليسيس) في الأصل» هو بطل ملحمة (الأوديسة)» 
التي يقول عنها بورخيس (إنها تتضمّن في الواقع قصتين: 
عودة يوليسيس إلى بينه» وعجائب البحر ومخاطره. إذا 
ماتناولناالأوديسة بالمعنى الأول» فستكون لدينا فكرة 
العودة» فكرة أننا نعيش في الصحراءء وأن بيتنا الحقيقي هو 
في الماضيء أو في السماء. أو في أي مكان آخرء وأننا لسنا في 
بيتنا مطلقاً. ولكنء لاشكٌ في أنه لا بدّ لحياة البحارة 
والرجوع من أن تتحوّل إلى شبيء مشوق. وهكذاء شيئاً 
فشيئاء راحت تضاف عجائب كثيرة. وعندما نلجأ إلى 
(ألف ليلة وليلة)» نجد أن النسخة العربية من الأوديسة. 


اد 


أي رحلات السندباد السبع» ليست قصة عودة» وإنما قصة 
مغامرات» وأظن أننا نقرؤها على أغها كذلك)". 
الب كورخيين دما قال ف السطرين الأولين من 
هذا المقطع: 

(إنهم يخبروننا كيف أن يوليسيسء متخأ بالعجائب» 

انتتحب بحب ليلمح جزيرته إيثاكا من بعيد) 

فمن الواضح أن الشاعر لا بهتمٌ هنا بشخصية يوليسيس 
المتخمة بالمغامرات والعجائب. وإنا يريد التأكيد على فكرة 
العودة . فكرة أنناء كبشر نعيش على سطح هذا الكوكب» 
لسنا في بيتنا على الإطلاق. وإن الحب وحده هو وسيلتنا 
لنلمح بيتنا الحقيقي. ولو من بعيد. 

وفي محاضرة بورخيس عن (الكوميديا الإلهية) التي 
يؤمن أنها (ذروة الأدب بين كل الآداب) و(أعظم 


. صنعة الشعر -ص59‎ )١( 


هبة يستطيع الأدب ان يقدمها لنا)”"» يتوقف عند 
السين الماسن ‏ والعتشرين العسنوف قشي بالحسينة 
والذي يمثل بالنسبة له النقطة العليا في الكوميديا. 
حين ابتدع دانتي (أسطورة تتفوق على الكثير مماهو 
موجود في الأوديسة أو الإنيادة أو تلك الأساطير التي 
سوف يضمها كتاب آخر يظهر فيه عوليس كسندباد للبحر 
في ألف ليلة وليلة)”. 

فمن المعروف أن هوميروس ينهي ملحمته (الأوديسة) 
بعودة يوليسيس إلى مملكته (إيثاكا) حيث يقضي على خصومه 
الذين كانوا يخططون للاستيلاء على مملكته وعلى زوجته 
الجميلة (بينلوب). ثم يعيش في سلام مع زوجته وابنه وأبيه. 
إلا أن دانتي لم يرض عن هذه النهاية التي رآها لا تليق ببطل 
ملحمي. فأبدع نهاية أخرى» حين رأى يوليسيس وصديقه 
ديوميد (الذي شاركه خدعة حصان طروادة) وسط شعلة من 
)١(‏ سبع ليال- ص7". 


(؟) المرجع السابق -ص4". 
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النار عند الوادي الثامن من الجحيم. فطلب من (فرجيل) أن 
يسأله (أين ذهب ليموت حين) فقد نفسه)”". فأجابه 
يوليسيس: ( لم يكن شغفي بابني» ولا العطف على أب الشيخ» 
ولا الحب الواجب الذي كان ينبغي أن يجعل بينلوب سعيدة» 
لم يكن بمستطيع أن يغلب في نفسي الاسة التي كانت لدي 
لكي أصبح رادقا ويلي وعة ا ات وفيا لين : ولكني 
وضعت نفسي على البحر العميق المفتوح, في سفينة واحدة» مع 
تلك الجماعة القليلة التي لم تتخل عني... قلت أيها الإخوان 
الذين وصلتم إلى الغرب خلال مائة ألف من المخاطرء إنكم 
لن تريدواء في هذه اللحظة القصيرة من يقظة الحواس المتبقية 
لناء منع اختبارنا العالم الخالي من البشرء فيا وراء الشمس. 
ارعوا أصلكم. إنكم لم تخلقوا لتعيشوا كالوحوشء ولكن 
لتبتغوا الفضل والمعرفة)!". 


)١(‏ دانتي - الكوميديا الإلهية - ترجمة حسن عثان - الجحيم - الطبعة 
الثالثة - دار المعارف بمصر - ١198/8‏ - ص 54". 
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وهكذا يبحر يوليسيس ورفاقه من جديدء وبعد خمسة 
شهور يلمحون جبل المطهرء إلا أن زوبعة هائلة تهبّ 
فتغرق السفينة ومالاحيها. وبذلك تكون لحظة الذروة في 
حياة يوليسيس» على حد تعبير بورخيس في محاضرته 
المذكورة»هى (تلك المغامرة الجريئة والسخيّة لمعرفة 
المحظورء المستحيل.)". 

ويتساءل بورخيس: إلى ماذا يرجع هذا الثقل التراجيدي 
الموجود في هذا الكانتو (النشيد) من الكوميديا الإلهية؟ 
وتفب: ( أعتقك انقب هريغا لدلك: هو وحده المعقول. 
لا أعرف إن كان قد شعر بذلك بطريقة واعية» هذا لا مهم. 
في بعض مقاطع الكوميديا يصرّح دانتي بأنه لا يجوز لأحد 
أن يعرف أحكام العناية الربّانية. لا يمكننا توقعهاء لا أحد 
يمكن أن يعرف من سيجد الخلاص ومن سيلاقي الملاك. 
لكن ذانتى يد أ عبن الشعر أن يفعل تخاماً ذلك: إننه يرينا 


لل سبع ليال - ص 0". 
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المدانين والآخيار. لا بد آنه كان يعرف أن الإقدام على ذلك 
محفوف بالمخاطر. لم يكن باستطاعته أن يتجاهل أنه كان 
يتنبا بالعناية الغامضة لله. لهذا السبب تتمتّع شخصية 
يوليسيس بتلك القوة» لآن يوليسيس هو مرآة دانتي» ولأن 
دانتي كان شعر ربما بأنه هو أيضاً يستحقٌ هذا العقاب. في 
كتابته للقصيدة» سواء من أجل الشرٌ أو الخير» فإنا كان 
ينتتهك القوانين الغامضة للّيلءلله» للألوهية) ". 

وباستقراء ما سبق» يصبح بإمكاننا تأويل ما أراده 
بورخيس من قوله في هذا المقطع من القصيدة: 

( والفن هو إيثاكا تلك 

إيثاكا الأبدية الخضراء. وليس إيثاكا العجائب.). 

فالشاعر هو من يتقمّص شخصية البطل الأسطوري. في 
وعيه أو لاوعيه. أما (إيثاكا) التي ينشدها في عمله الفني. 
فهي ليست المملكة التي وصلها يوليسيس بعد أن أَتِمَ 


."7/ سبع ليال - ص‎ )١( 


د انك 


بالعجائب في رحلة عودته إليهاء والتي لا توفر له غير 
الراحة والطمآنينة ورغد العيش قرب الزوجة والأب 
والإبن. فهذه من الأمور التي تعيش لها حتى الوحوش. 

أما الشاعر الحقيقي» فهو من تبقى حماسته متوهجة لمعرفة 
العالم» واختبار أحوال الدنياء والغوص في أسرار النفس 
البشرية. وهو من يُبقي حواسَةٌ متيقظةً ومستنفرة» ليلتقط 
الإشارات التي تأتيه من (إيثاكا) الأبدية الخضراء التي ترخم 
فيا وراء الشمسء والتي هي بيتنا الحقيقي . البيت الذي انطلق 
منه (الجوهر الإنساني) في رحلة غامضة ما زال يكابد مشقاتها 
منذ آلاف السنين. ولم يبقّ سوى الشاعر وحده. با يمتلكه من 
طاقة الحب. ومن الحواس المتيقظة: مَنْ يستطيع أن يلمحه. ولو 
من بعيد. فبيننا وبينه جبل المطهر الذي لا بد من الوصول إليه؛ 
بالرغم من كل ما يعنيه ذلك من انتهاك للقوانين الغامضة 
لظلمة الواقع» وخحجب الألوهية» وحدود الطاقة البشرية. 
ومن ثم فإن الشعر الحقيقي هو تلك المغامرة الجريئة والسحية 
لمعرفة المحظورء وبلوغ المستحيل. 


دهم - 
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في المقطع السابع والأخير من هذه القصيدة» 
يقول بورخيس: 
(إنه أيضاً مثل هر بلا غهاية 
يمر ويبقى» مرآة لشخص هو نفس 
هيراقليطس المتقلّبء الذي هو نفسه 


كذلك شخص آخر. مثل غبر بلا نهاية.) 


وفي هذا المقطع. الذي يمثل خاتقة القصيدة» يعود 
بورخيس إلى رمز (النهر) الذي استخدمه في مطلعهاء أي 
في المقطع الأول حين تحدّث عن النهر الذي يصنعه الزمن» 
ليقول: إن الفنّ أيضاً هو نهر بلا نهاية. 

ويعرف قارئ أعمال بورخيس. مدى وَلَعِهِ باستعمال هذا 
الرمزء ومدى التنويعات التي يجريها عليه. ومادام قد 


لام - 


استخدمه في هذا المقطع ليصف به الفنء عاطفاً هذا 
الوصف على المقطع السابق الذي ظهر فيه يوليسيس وقال 
إن الفن هو (إيثاكا) الأبدية الخضراءء فإن ذلك يحيلنا 
مباشرة إلى قصة بورخيس (الخالد) التي نرى فيها 
هوميروس يبحث عن (النهر الخفي الذي يطهّر الناس من 
الموت)7".أو (النهر الذي تمنح مياهة الخلود)”. 

ولاشك في أن كلمة (بلا نهاية) التي تعني البقاء والخلود 
والتخلّص من الموت» تؤكد أن الشاعر أراد الإشارة إلى هذا 
المعنى بالذات. فهوميروس الذي يرمز إلى الشعراء في كل زمان 
ومكان» يبحث في عمله الفني عا يطمّر الإنسانية من المعضلة 
الوجودية الكبرى المتمثلة في حتمية الموت. ويأمل من (مياه) 
الفن أن تفتح آفاق الإنسان على عالم الخلود. عالم الأبدية 
الخضراء. وهي الفكرة التي مافتئ الشعراء والفنانون يعبّرون 
عنها في أعالهم منذ ملحمة جلجامش حتى اليوم. 
)١(‏ مختارات الفانتازيا والميافيزيقا - سبق ذكره - صفحة70 . 
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ويمكن لنا هنا أن نستعيد هذه الكلمات للشاعر (أوفيد) 
التي اختتم بها كتابه المشهور (مسخ الكائنات أو 
التحؤّلات) : (هاأنذا قد فرغت من كتابي» هذا الكتاب 
الذي تعجز غضبة جوبيتر الجبار عن أن تمحو أثره» وتعجز 
النار والحديد» بل وأنياب الزمن العاصف عن أن تطمس 
كلماته. ولتضع الأقدار.ما شاءت» خاتمة لحياي» فهي 
لااملك إلآ جمدي» آنا أل ساق داق فسيتطاى عالندا 
فوق مسرى النجوم والأفلاك» وسيبقى اسمي مشرقاً ما 
بقي الدهر... وإن صدق حدس الشعراء فلسوف أخلد 
باقياً على مر العصور علا خفاقاً شهيراً) '". 

وعندمايقول بورخيس في السطر الثاني من هذا 
المقطع: (يمرٌ ويبقى)» فإنه يقرّر حقيقة واقعة فيا يتعلّق 
بالأعمال الفنية التي أبدعها الإنسان منذ أقدم العصور. 
فنحن مازلنا نقراً ملاحم هوميروسء وأشعار سافوء 
)١(‏ أوفيد - مسخ الكائنات - ترجمة ثروت عكاشة - الطبعة الثالثة - 


."١9 صفحة‎ - ١197 - القاهرة‎ 


قنك 


ودانتي وكولردج وبودلير وامرئ القيس والمتنبيء ونتلقى 
مسرحيات ايسخيلوس وشكسبير وراسين وموليير» وندهمش 
أمام الأهرامات والمسلّات المصرية وتماثيل براكسيتيل 
ومايكل أنجلو ورودان» ولوحات دافنثي ورينوار 
وسلفادور دالي. وتمارس هذه الأعمال جميعها تأثيرها علينا 
وكأنها أتتجت لناء بل نشعر أن مبدعيها يعيشون معنا في عالمنا 
المعاصرء ونقيم بيننا وبينهم علاقات محبة وإعجاب وافتتان 
وجدال وحوار. 

فالفنٌ (يمرٌ) عبر الزمن منخطياً العصور ومتجاوزا 
القارّات واللغات والثقافات. و(يبقى) محتفظاً بخصائصه 
الإبداعية والجمالية. فالجمال (سرمديٌ) كما يقول بورخيس". 
وهو ما يذكرنا ببيت للشاعر الانكليزي (كيتس) يقول فيه: 
(الجمال متعة إلى الأبد)'". ولذلك يؤكد بورخيس أنه (سيأتي 
يوم لا يكون فيه اهتمام البشر كبيراً بأحداث الجهال وظروفه. 
)١(‏ صنعة الشعر - سبق ذكره - ص .١55‏ 


(؟) المرجع السابق - ص .١55‏ 
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وإنا تون باعلال لذاقة» بل قت لا امون بأسساء الشعراء 
أو سير حياتهم. وسيكون من دواعي التفاؤل التفكير ني أن 
هناك أماً بكاملها تفكّر مبذه الطريقة. فأنا لا أظن بأن لدى 
الناس في الهند» مثل» حسّاً تاريخياً... امنود يعتبرون الفلسفة 
كلها معاصرة. هذا يعني أن ما بهمّهم هي المسائل نفسهاء 
وليس السير الحياتية أو التواريخ أو المعطيات 
الكرونولوجية. فكون فلان هو معلم فلان» وكان يكتب 
متأثراً بكذاء كل هذه الأمور هي مجرّد تفاهات في نظرهم. 
ما يشغلهم هو لغز الكون. وآمل أن البشرء في المستقبل» 
وأرجو أن يكون هذ المستقبل عند منعطف الناصية» 
سيهتمٌون بالجوال» وليس بظروف الممال)". 

وهكذا فليس هناك من أهميّة لأن نعيد كل عمل إبداعي 
إلى عصره الذي أنتج فيه» لأن ذلك قد يشْوّش تلقينا له. 
ويدفع بنا إلى استخلاص أحكام خاطتئة . وهو مايدعوه 
بورخيس : بالتضليل الذي تسيّبه المبالغة في دراسة تاريخ 


.٠١ المرجع السابق - ص؛‎ )١( 
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الأدب. ولذلك يقول في إحدى محاضراته: (فالاهتمام 
بتاريخ الأدب. أو أي فن آخرء هو في الواقع نوع من عدم 
الإيهان» من الإرتيابية. إذا ما قلت» على سبيل المثال» إن 
وليم وردزورث وبول فيرلين كانا شاعرين رائعين من 
القرن التاسع عشرء فإنني أجازف بخطر التفكير في أن 
الزمن قد قضى عليهما إلى حدٌ ماء وأنها لم يعودا جِيّدين 
بالقدر الذي كانا عليه. أظن أن الفكرة القديمة» بأنه يمكن 
لنا التعرّف على كمال الفنّ المتقن دون أخذ التواريخ بعين 
الاعتبار» كانت أفضل)". 

فأن يكون شاعرٌ ما عظياً في مرحلة تاريخية ماء يعنى أنه 
سيكون عظياً في جميع مراحل التاريخ. والقصيدة العظيمة 
التى أثارت إعجاب المتلقين الذين عاصروا مبدعهاء ستبقى 
عظيمة وستظل تمارس فاعليتها الفنية على قرّائها مه| 
بعدت المسافة الزمنية بينهم وبين العصر الذي أنتجها. وما 
ذلك الاللآن القصينة الممة هى العى تنَصو رامكنوتاف 


.١50 المرجع السابق - ص‎ )١( 
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الجوهر الإنساني. والجوهر الإنساني واحد مهما تبدّلت 
العصورء ومهما تناءت المسافات. وربها كان هذا ماعتاه 
الشاعر (ريلكه) حين وصف مهمة الشاعر بأنها (تنحصر 
في ربط الماضى السحيق بالمستقبل البعيد)". ذلك أن 
القصيدة التي كتبت في الماضي. لا تفنى مع مرور الزمن» بل 
تبقى حاملة كل أوهاجها إلى المستقبل الذي ستظل حيّة فيه. 
وهو ما عبّر عنه بورخيس أيضا في قصيدة أخرى له عنوانها 
(الهبات) حين قال: 

( لحقيقة أن الة لقصيدة لا تفنى 

تصير وجوداً مع زبدة كل الإبداعات)!". 

فالأعمال الفنية العظيمة» التي هي زبدة الإبداع البشري» 
نتخستق وجودها القانة ونين شضوورها الفاعتل 
في حياة البشرية. وكل قصيدة مبدعة. ستنضم إلى هذا 
)١(‏ محمد زكي العشماوي دزاستات ف النقد الأذي المخاصر :- 

دار النهضة العربية - بيروت9/5١‏ -ص .١1960‏ 
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الوجود الفني لتصير جزءاً لا يتجرّأ من وجود الجوهر 

وبالإضافة إلى ذلك فإننا يمكن أن نرى في عبارة (الفن 
الذي يمرٌ ويبقى مثل نهر بلا نهاية) كناية عن الدور الذي 
تقوم به الإنجازات الفنية السابقة» في بناء الأعمال الإبداعية 
الجديدة. فهي (تمرّ) إليهاء و(تبقى) فيهاء متماهية مع 
نسيجهاء مثل| تمر مياه الغدران إلى النهر الذي تصب فيه. 
والتي من دونها لا يصير النهر نهراً. 

ما يحيلنا إلى مقولة رولان بارت: (كل النصوص الأدبية 
محاكة من نصوص أدبية أخرى...وكل كلمة» أو عبارة أو 
مقطع» هو إعادة تشغيل لكتابات أخرى سبقت العمل 
الفردي أو أحاطت به)". 

وقد حاول الناقد الأمريكي (هارولد بلوم) وصف 
الآليّة التي تعمل بها النصوص السابقة في أذهان المبدعين 


.7775 تيري ايغلتون - نظرية الآدب - سبق ذكره - ص‎ )١( 
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الجدد بنظريته عن ( قلق التأثير). فالشعراء» ى| يقول بلوم: 
(يعيشون بقلق في ظل شاعر قوي سبقهم» وبوصفهم أبناءً» 
فإِن قمع الآباء ينالهم» ويمكن قراءة أية قصيدة محددة 
بوصفها محاولة للفرار من« قلق التأثر» هذا عن طريق 
صياغتها الجديدة المنظمة لقصيدة سابقة...و بهذا المعنى 
يمكن قراءة كل القصائد بوصفها إعادة كتابة لقصائد 
أخرى. وبوصفها«أسواء قراء» أو«أسواء فه»> لماء 
ومحاولات لرذ واتقاء قوتها الطاغية بحيث يمكن للشاعر 
أن يفرغ حيّراً لأصالته التخيلية الخاصة)". 

ومهذا الشكلء فإن حضور النصوص السابقة في نص شاعر 
معاصرء لا يقتصر على التأثير الذي تمارسه هذه النصوص في 
إبداع الشاعر, بل إن الشاعر يؤثْر أيضاً في رؤيتنا للنصوص 
السابقة عليه» ويعدّل من فهمنا لهاء ويخلق نتائج جديدة 
لتفاعلنا معهاء بحيث تظهر هذه النصوص وكأنها اكتسبت 
خصائص مغايرة» أو كأنها قد تغّرت بالفعل. 


. ١08 المرجع السابق - ص‎ )١( 
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وهذا ما قصد إليه بورخيس عندما قال في نهاية مقالته 
عن (كافكا وأسلافه): (والحقيقة أن كل كاتب يخلق 
أسلافه الخاصّين به» فإنتاجه يعدّل تصوّرنا للماضي» مثلم| 
سيعدّل المستقبل)", 1 

وقك رايناء أثتاة مناقشتنا للمقطع السابق» كيف قام دانتي 
بتعديل شخصية يوليسيس عند سلفه هوميروس» وكيف 
عدل بوزخيسن نفسه قراءتنا لتلك الشخصية عند سلفيه 
هوميروس ودانتي» ليمنحها رؤية جديدة تتناسب مع 
ما يريد الإيحاء به إلينا. 

ويمكن لنا أن نجد هذه الفكرة مصاغة بلغة نظرية عامة, 
عند الناقد (تيري إيغلتون) الذي يقول في كتابه (نظرية 
الأدب): (نحن دوماً نؤوّل الأعمال الأدبية إلى حدّ ماني 
قوع اعد اماتنا الخاضة فيحومووس (نا)اليين مطايقا 
لهوميروس العصور الوسطىء ولا شكسبير(نا) مطابق 
لشكسبير معاصريه. وبالأحرى فإن المراحل التاريخية 


.١7 مختارات الفانتازيا والميافيزيقا - سبق ذكره - ص5‎ )١( 


5-0 


المختلفة تبني لأغراضها الخاصة هوميروس وشكسبير 
«مختلفير»... وبعبارة أخرىء فإن كل الأعمال الأدبية 
«تعاد كتابته»؛ ولو بصورة غير واعية» من قبل المجتمعات 
التي تقرؤهاء وكل قراءة لعمل ماهي في الحقيقة 
«إعادة كتابة» أيضاً. وما من عمل» وما من تقييم سائد له 
يمكن أن يمتد إلى جماعات بشرية جديدة: دون أن 
يتغيّر في سيرورة امتداده هذه؛ وهذا واحد من الأسباب 
التي تفسّر أن ما يعتبر أدباً هو أمر متقلّب ومتبدّل بصورة 
تلفت الانتباه) ". 

وانطلاقاً من الجملة الأخيرة التي يقولها تيري ايغلتون في 
المقبوس السابق» والتي تعد الأدب أمراً متقلباً ومتبدّلاً 
يمكن لنا أن نقارب العبارة التالية في المقطع الأخير من 
قصيدة بورخيسء والتي يقول فيها إن الفن (مرآة لشخص 
هو نفس هيراقليطس المتقلّبء الذي هو نفسه كذلك 
شخص آخرء مثل خبر بلا نباية). 


.7١و‎ 79 تيري ايغلتون - نظرية الأدب - سبق ذكره - ص‎ )١( 
- 97 


فليس الشعر وحده هو المتقلّب والمتبدل» بل إن الشاعر 
نفسه يتغيّر ويختلف في كل برهة عنّا كان عليه. 

ويمكن لنا هنا أن نتذكّر ما قاله بورخيس في مقالته 
(دحض جديد للزمن): (في كل مرة أتذكر فيها الشذرة 
الحادية والتسعين من شذرات هيراقليط (إنك لن تنزل 
نفس النهر مرتين) تعجبني براعتها الديالكتيكية, لأن 
السهولة التي نقبل بها المعنى الأول (النهر مختلف) تفرض 
علينا بطريقة خفية المعنى الثاني (أنا مختلف) ". 

وفي قصته المشهورة (الآخر) من مجموعته (كتاب 
الرمل)» يلتقي بورخيس عام .١1959‏ بشخص آخرء 
ليكتشف أنه لم يكن في الحقيقة سوى بورخيس نفسه كم| 
كان عام ».١1915‏ فيقول: (إن نصف قرن لا ينتقضي 
عبثاً. لقد أدركت من خلال نقاشنا عن الناس والقراءات 
المتنوعة» وأذواقنا المختلفة» أننا غير قادرين على فهم بعضنا 
بعضا. فقد كنا متشاببين جداء ومختلفين جدا. لم نتمكن 


.941/ مختارات الفانتازيا والميتافيزيقا - سبق ذكره - صفحة‎ )١( 


حي 


من خداع بعضنا ما جعل الحوار بيننا صعباً. كان كلانا 
نسخة كاريكاتيرية للآخر. وكان مستحيلاً علينا أن نستمر 
فترة أطول. واستعصى علّ إسداء النصح له ذلك أنه. 
وبطريقة لا يمكن تجتّبهاء كان مقدّراً له أن يصبح الشخص 
الذي هو أنا)". 

وهكذاء فإن المرء نفسه يتغيّر بطريقة عجيبة» لدرجة 
أنه إذا التقى بالشخص (الآخر) الذي كانه ذات يومء 
فإنه لن يستطيع التعرّف إليه أو التفاهم معه إلا بصعوبة 
بالغة. فكل ما في هذا الوجود. من أشخاص ونصوص 
وأشياءء» تتغيّر وتتحول مثل نهر بلا نهاية. إلا أن مسير 
هذا النهرء هوباتجاه الأفضل دوماء وهومايؤكذده 
بورخيس حين يقول: (أنا أؤمن على الأقل بالشكل 
اللولبي الذي طرحه غوته. نتقدّم ونتر اجعء ولكننا 
بالتأكيد نتحسن)". 
)١(‏ كتاب الرمل - سبق ذكره - ص .١18‏ 
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ومادام (النضّ أيضاً هو نهر هيراقليطس المتبدّل)" 
كما قال بورخيس في محاضرته عن الشعر التي ألقاها في 
جامعة تيتروكوليسيوء فإننا لن نستطيع قراءة النص نفسه 
مرتين» لأننا سنكون قد تغيرناء وتغبّرت أفكارنا وذائقتنا 
ونظرتنا إلى الحياة» وفهمنا للأدب والشعر. كما أن النص 
نفنسه نفدل لآنة ف كل قراء# يجنا المزيك سن 
الإيحاءات التي تختلف في تأويلنا لماء وفي تفاعلنا معهاء 
وتأثيرها عليناء عما كانت عليه في قراءاتنا السابقة. وهذه 
ور ة ريمع غيزات النعن التكري الأصيل: 


. ٠١ المرجع السابق - صفحة؛‎ )١( 
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خائمه 


ما إِنْ أخبيث كتابة الفقرة السابقة» التي أتهمت بها تحليلي 
لقصيدة بورخيس (فن الشعر)» ورفعت رأمى عن الورقة» 
حتى لمحت (الآخر) الذي كُنْنَهُ قبل قراءتي لمذه القصيدة 
جالساً على حافة الطاولة التي أكتب عليهاء ى) لمح بورخيس 
(الآخر) الذي كانّهُ جالساً على حافة مقعده. 

قال لي (الآخر) : بالرغم من سيماء الرضا التي تظهر على 
وجهك بعد فراغك من الكتابة» إلا أنك تبدو مرهقاً وكأنك 
عائد من رحلة طويلة وشاقة. 

فقلت: هذا صحيح. لآن كل كلمة أو صورة أو فكرة 
في هذه القصيدة» كانت تدفع بي إلى المخوض مجددا 
في (المتاهات) المعقدة. التي تعجٌ بها نصوص بورخيس. 
فلا يمكن فهم أية إشارة من إشارات القصيدة دون الوقوف 
على الدلالات التي شَحَتَها بها استخدامات بورخيس السابقة 


6 


لماء وكذلك استخدامات المبدعين الآخرين الذين تركوا 
بصماتهم عليها. ومن هنا كانت قراءتي هذه للقصيدة في 
حقيقتها رحلة في عالم بورخيس الإبداعي والفكري في مجمله. 
وبا أن القصيدة عن (فن الشعر)؛ وغايتي من تحليلها هي 
محاولة الوقوف على أسس نظرية الشعر التي يعتمدها 
بورخيسء فقد كان لا بد لي من العودة إلى آراء وأقوال الكثير 
من الشعراء والفلاسفة ومنظّري علم الجمال» الذين تأثّر بهم أو 
بنى على إنجازاتهم. وفي ذلك أيضاً لم أخرج عن المنهج 
البورخيسي الذي كان لا يرى في العالم غير مكتبة ضخمة. 

قال لي (الآخر): ولكن ألا تعتقد أنك حملت القصيدة أكثر 
ما تحتمل؟ وأنك أسرفت في تعليقاتك عليها؟ وربّما كان في 
استتتاجاتك مالم يكن الشاعر قد عناه عند كتابتها؟. 

قلت: لهذا السيي كنت أعنوه إل مقتالات بور يسن 
ومحاضراته وحواراته» لأقتطف منها العبارات التي تؤكّد 
على تبنيه للنتائج التي استخلصتها من القصيدة» وأثبتها في 
يقالي كل| تيشر ذلك 


ات 


ومهم| يكن من أمرء ومههم| تكن التعليقات على هذه القصيدة 
أو غيرهاء فإنها جميعها مشروعة للقارئ والدارس. ألا تتذكّر 
ما قاله الناقد الكبير (نورثروب فراي) في كتابه المشهور 
تشريح النقد): (إن الشاعر في اللاوعي قد عنى المجموع 
الكامل لكل التعليقات الممكنة عليه)"؟. وألا تدذكر أن 
بورخيس نفسه تناول هذا الموضوع في إحدى محاضراته حين 
قال: (أشعر عموماً بالمفاجأة وبالامتنان الكبير للمعاني العميقة 
التي يستخلصوهها من ملاحظاتي)". 

صمت (الآخر) قليلاه وبدا كأنَّ إجابتي فاجأته. وبعد تردّد 
قال: ومع ذلكء فهناك شيء عجيب لا أجد له تفسيراً. فالرؤية 
التي خرجتٌ بها من قراءتك لقصيدة بورخيس» تكاد تتطابق 
مع رؤيتك الشخصية ل (فن الشعر)» التي كنت تعبّر عنها في 
كتبك النقدية» ومقالاتكء وأحاديثك في الأمسيات 
والندوات. فكيف تم ذلك؟. 


)١1(‏ نور ثروب فراي - تشريح النقد - ترجمة محي الدين صبحي - الدار 
العربية للكتاب - طرابلس - ليبيا ١491-‏ - صفحة 559. 
(؟) صنعة الشعر - صن .11٠‏ 
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ضحكتٌ وقلتٌ: ولا تقول إن هذه الرؤية هي الي 
جعلتني مغرماً بعالم بورخيسء وهي التي دفعتني إلى محاولة تحليل 
قصيدته هذه وتقديمها إلى الناس وفق مقاربتي لا. وما الغريب 
في ذلك؟ أليس ذلك من حقي حتى ولو لم أكن شاعراً أو ناقدا 
بل مجرّد قارئ يتعامل مع ما يقرؤه بجدّية واهتام؟ ألا تدذكر أن 
بورخيس نفسه كان يعدّ (الأدب نوعاً من التعاون وهذا يعني أن 
القارئ يسهم في العمل)'". وهاأنذا قد أسهمت في هذا العمل 
بالمقدار الذي أتاحته لي كلماته وصوره وتضميناته» وبما يتوافق مع 
مفاتيحي الخاصة التي ألج بها ما أقرأأمن نصوص. 

ابتسم (الآخر) ولوّح لي بيده مودّعاً. ولكنني في لحظة 
مغادرته؛ انتبهت إلى أن ملامحه قد تغب ت: وأصبحت أكثر قرياً 
من ملامح بورخيس كا تبينها صوره المنشورة. فاختلط عل 
الأمرٌء وانكببت على الطاولة أفكر: هل كان ذلك (الآخر) 


رووء 


الذي كنتة أناء أم (الآخر) الذي كانّة بورخيس؟!. 


.١7١ المرجع السابق - ص‎ )١( 


كت 


قصائد مختارة 


من بورخيس 


تم اختيار هذه القصائد من الكتب التالية: 


١‏ - بورخيس - سبع ليال - ترجمة عابد اسماعيل -دار اليناييع 
-دمشق 1199. 

” - بورخيس - مرآة الحبر - ترجمة محمد عيد ابراهيم - دار 
علاء الدين -دمشق ,5١١7-‏ 

-بورخيس -مختارات الفانتازيا والميتافيزيقا -ترحمة خليل 
كلفت -الهيئة المصرية العامة للكتاب .7١٠8-‏ 

؛ - بورخس - مديح الظل - ترجمة محمد أبو العطا- 
سلسلة الشعر - العدد 1874 - المركز القومي للترجمة - 
القاهرة .75١١١-‏ 


2 1 


الأعمى 


لا أعرف الوجه الذي يلتفت 
عندما أنظر في المرآة» ىا لا أعرف 

ذلك الرجل العجوز الذي يتآمرٌ في ألق 
المرآة» صامتاء مع غضبه المتعب. 

بطيئاً في ظل» بيدي أتلمَس 

ملامحي اللامرئية» شعاعٌ خاطفٌ 
يعطلي ريق من شتعرك يميل إل البياضق 
بعضه بلون الذهب. إنني لم اخسر أكثر 
من السطوح العقيمة للأشياء. 


-١ د/اء‎ 


هذا العزاء له تأثيرٌ عظيم 

سعادة ناما (ميلتون) من قبل. 

لجأ للحروف والوردة - لتجوالاتي 

أعتفد لو أن كنت استطيع أن أرق وجهق 
كنت عرفت حالاً من أنا 


في هذه الظهيرة النادرة. 


-١ -م.‎ 


رب ١‏ يكن لدي أمس 

ربّمالم أولد 

ربا أحلم بأني حلمت. 

أشعر بالبرد قليلاً» قليلاً أشعرٌ بالخوف. 
إنه الليل على الدانوب 

موافع افيكو” انا بديكارت. 

أشعر بالغثيان قليلاً 


لستٌ معتاداً على الأزل. 


5-000 


نعيش ونكتشفء ناسين 
تلك العادة الحلوة للّيل. 


انظر إليه بإمعان» ربما كان الليل الأخير. 


العالم المتنوع ملو نت 

مَضَّت زحمة الوجوه 

(التي لم تكن ما كانت عليه من قبل) 
الشوارع القريبة بعيدة اليوم. 

وأكثر من ذلكء الأزرق المجوّف الذي 

كان عقا النارسية 

متروكٌ في الكتب ذلك الشيء الذي تبقَى فقط 
في الذاكرة - أشكال النسيان 


التي تحتفظ بالمنهج لكنها تفكك المعنى. 


كي 23 


كاشفة عن عناوين فحسب. لكن الشارع يخفي 
امدامات وحفراً كالكائن. وكل خطوة نخطوها 
يمكن أن تكون سقطة. أنا بطيء جداًء 

سجينٌ وقتٍ كا حلم بلا طريق 

أقاة إل الفتذز أن الشتمض الغاربة. 

إنه الليل» وما من أحد هنا. 


في شعري يجب أن أبتكر كوي المريض. 


-1١١١- 


-1١١15- 


ثانية هنا الشفاه لا تسى» غريبة مغلك 

أنا التوثّرٌ المتلمّس وهو روح. 

قد قربتني السعادة وانضويت في ظل الأسى. 
عبرت البحر» 

تعرفت إلى نااقه زا امرأة ورجلين أو ثلاثة. 
عشقت بنتاً جميلة تزدهي بهدوء الاسبانيات. 


رافق جر ف المديتة موادا لأ عباقا عريظة اللمسيدرة 


#اسصيب 


تعب. رويدا رويدا. 


و 


-1١١15- 


.ع 
وتلذذت بكلمات عدة. 
أؤمن عميقا أن هذا كل شىء وما لن أراه أو أنجزه أشياء 
جديدة. 


أؤمن أن لياليّ وأيامي, في فقرها وغناهاء تعادل أيام رب 


وك الم 


-١١5- 


يعد المغيب 


الغروب مزعج دائ) 

إن كان مسرحياً أم أبكم» 

بل المزعج أكثر 

هو آخر النور المستميت 

الذي يدهن السطح بالصداً 

حيث لا شيء يبقى هناك على الأفق 
من أببة الغروب أو صخبه. 

كم يكون تقدمه عصيباً ذلك النور» 


متوثراً ف اتسحابةة عخدلفاً» 


1 


للك اطلانان حوت نط وفنا انان 
من الظلام على الفضاء 

والذي سيكف فوراً 

مله فناراك زيفه» 

على طريقة حلم ينكسر 


لحظة يعرف النائم أنه يحلم. 


-15ك- 


الثم رالآخر 


أفكر في نمرء نصف النور يزيّن 

المكفة التتاشعة المكدودة 

ويبدو أنه يصمُفٌ الأرفف على مبعدة» 

تون ايز عدي المع تلطع لدم 

يسعى في دغله وصباحه» 

ويخلف أثره عبر حد النهر 

الطيني» يجهولكٌ دون اسم 

(في عالمه» ليس من اسم هناك؛ ولا ماضء ولا غد 
فقط وثوق اللحظة العابرة) 


-1١١ا/-‎ 


ولسوف يعبر برية المسافة 

ويتشا فق متاهة الروائح المنسوجة 
رائحة غريبة على الصباح 

وعطرٌ غزال »لذيذاء 

مابين أعواد الخيزران» ألحظ 

تقليمه ولدي إلمام ببيكله 

نحت روعة جلده المر نجف». 

دون جدوىء تنشر البحار المحلبَةٌ 
والصحاري نفسها عبر الأرض ما بينناء 
من هذا الببت في مرفا بعد تائه 

ار كين انريف اميت 


يا نمراً على حافة نهر الغانج. 


تزحف الظهيرة في روحي وأظل أفكر 


-١١8- 


أن النمر الذي أنشده في قصيدتي 

هو نمر صنعته الرموز والظلال» 
سياق من قياسات العَروض» 
قصاصات أذكرها من موسوعات» 
وليس ذلك الثمر المميت» الجوهرة عديمة الحظ 
التي من الشمس أو نور القمر الخداع 
يتلو دروبه» في البنغال أو سومطرة» 
من الحبء التراخيء الموت. 

أمام ذلك الثمر الرمزية اسَيتبت 
الحقيقي؛ بدمه المنثال ضارياًء 

واليوم» »١1459‏ الثالث من أغسطسء» 
يشرطل بطيء على المرج» 

لكن لا يزال» فعل تسميته» الحدس» 
بَكُنهِ طبيعته وظروفه 


- 


كن فا للا كائنا ع 


له تخد مر أولفك الكائمين عل الأوظن: 


دغنا تاق عو :تين “لهذ الأخجسر 
سيكون صيغة من أحلامي كالآخرين» 
نظاماً وتراتباً من لغة بشرية» 

لا نمراً من فقرات 

بعيد المنال عن كل أسطورة» 

تذرع الأرض. أعرف كل هذاء لكن شيئاً 
يسوقني صوب هذه المغامرة الغابرة المبهمة 
غير المعقولة» ولا أظل أنظر 

عبر الظهيرة نحو النمر الآخر 

اكيز الاخره الذى لشن برل والتصيدة: 


20 


وجل فايلا الزمرة 

رجل لا يترقب حتى الموت 
(براهين الموت ثابتة 

وكل يخاطر 

بكونه الخالد الأول)» 

رجل تعلّم التعبير عن ثنائه 
لصدفات الأيام الهزيلة: 
النوم» والنظام» طعم الماء 
بسط الكلمات غير المألوفة 
الشعر اللاتيني أو السكسوني» 


د1١‎ 


ذكرى امرأة تلت عنه 
وكلاكلونين عام الآن 
ويمكنه تمثْلها دون مرارة» 
رجل يعلم أن الحاضر 
ماهر ل اعدو تجا نتيا 
رجل خان 

وخالدق 

قد يحس فجأة» حين يعبر الشارع. 
بسعادة ملغزة 

لا تجيء من صف الأمل 
بل من براءة قديمة» 


من جذره الخاص أو من إله قدير. 


يعرف من الأفضل أن يتمحص هذا بدقة» 


-- 


لأن هناك أسباب وزغي أشد من التمويز 
تبرهن له 

أن الخزي واجبه؛ 

لكنه يتقبّل ذليلاً 


عبارته» ووميض الفكر. 


قد يكون في الموت والغبار 
يصير الغبارء أننا للأبد 
ذا دن لسن 

منه نكير للأبد» 

في صفاء أو فزع 


محبسنا الجحيم أو النعيم. 


م1 


-4؟1- 


و 


التواريخ الشرقيّةٌ تسرد 

قصّةَ ملكِ ملولٍ في العهود القديمة» حارب 
بشجاعة وثبات» ومضى هارباً 

ثم راح يتجوّلُ سراً في بلدة مجاورة» مبحراً 
مع حشودهاء فاقداً نفسه 

بين أيديهم الفلاحيّة الخشنة» 

وبين أسائهم الغامضة المتواضعة. 

اليوم» مثل هارون الرشيد» أمير 

الممفية» يق الله استعادة 


-1١ه-‎ 


مكانه على الأرضء مولوداً من 

نسل سوف يتلاشى في العظام» 

والعالم كلّه سيجد أصله 

معد الموزاءةالحا اعف #الضب اجات الحارة 
قوس قزح. ولكن قريباً سيكون دم الشهادة» 
اللعنة» المسامير الثقيلة» الشعاعات. 


بعدئذ الخدر. 


-115- 


يوحنا 
هذه الصفحة لن تقل لغزاً 

عن صفحات كتبي المقدسة 

أو عن أخرى تردّدها 

أفواه جاهلة 

ظناً أنها لرجل لا مرايا مظلمة 

ل(الروح). 

أناء ال(ما يكون) وال(ماكان) وال(ما سيكون) 
أعود لآتنازل إزاء اللغة 

لكونها زمناً تعاقبياً ورمزاً. 

من يلاعب طفلاً يلاعب شيئاً 


د 


قريباً وسرّياً 

أنا أردت اللعب مع (أبنائي)» 
كنت بينهم في دهشة وحنان. 
على نحو طريف وبفعل السحر 
ولدت من بطن. 

وفي تواضع نفس. 

عرفت الذاكرة: 

العملة التي ليست هي نفسها مطلقاً 
عرقك لحان و اتقوفة 
وجهي المستقبل غير الأكيد. 
عرفت السهاد, النوم» الأحلام» 
اللبن واعسمةة 


-1١4- 


متاهات العقل الخرقاءء 

صداقة البشر» 

ؤقاءالكاكب المعتل. 

عْشِقَتُ وفهمثٌ ومُّدحتٌ وتدلّيت من صليب. 
كرت الكادى ع الفالة. 

وان بعينيٌ ما لم أره: 

الليل وأنجمه. 

عرفت المصقولءالرمليء المتباين» المخشن» 
مذاق الشهد والتفاحة» 

الماء في حنجرة الظمأء 

ثقل معدن في راحة اليد 

الصوت البشريء وقع خطأً فوق العشب. 
رائحة المطر في (الجليل)» 


-19- 


صرخة الطير العالية؛ 

كا عرفت المرارة. 

عَهدتَ ببذه الكتابة إلى رجل؛ أي رجل؛ 
لد تكو أبدا ها أرول اقول 

لك تكو إلا اتعكاسا له. 

من (أزليّتي) تببط هذه العلامات. 
وليكتب آخر - لا مدونها الحالي - القصيدة. 
غداً سأكون نمراً بين النمور» 

وأعمل (قانوني) في غابتهاء 

أو شجرة عظيمة في آسيا. 

كم أحن أحياناً إلى 


واخة ووشة التهار ة.! 


لد 


هيراقليطس 


00 نومه 
الليل الغارق في نو 
النطين والساة: 
ل ن الفجر. 

نَ الصبح. 
- 0 سيصي المساء البالي. 
اليوم المنتعدد الذي يصه 
0 للزمنء الليل. 
العادة الاخرى 
العسق :د 


واد 


الفجر المنسل» وفي الفجر 

حيرة الإغريقي. 

أية مؤامرة هذه. ال(ماسيكون) وال (مايكون) وال(ماكان)؟ 
أي خبر هذا الذي لا نحيط بمنبعه؟ 

أي نهر هذا 

الذي يطرح ميثولوجيا وسيوفاً؟ 

لا فائدة من النوم. 

يري ف اخلم ف البرية لق بو 
النهر يستلبني وأنا النهر. 

من مادة هشة خَلِقَتٌ» من زمن ملغوز. 
ربما كان النبع في 

ربا من ظلٍ نبعت. محتومة ووهمية 


الأيام. 


5 


ليل العود الأبدي 


كانوا يعرفون ذلكء تلاميذ فيئاغورث المتّقدون حماساً: 

أن النجوم والبشر يعودون دورياً 

أن الذدات المكومة ستعيك إل الوتجود 

أفروديت الذهبية المفعمة بالحيوية» وأهل طيبة» وساحات 


الأجورا. 


في العؤوه القادمة ستعقع الستتور 

بالحافر الصلب. غير المشقوقء. على صدر اللاييث» 
وعندما تستحيل روما إلى تراب» سيرتفع نحيب المينوتور 
في الليل اللانهائي لقصره المنتن. 


5 


ستعود كل ليلة أرق بالتفاصيل الدقيقة. 
دح 2 3 
وستجد جيوش قوية وسيلة لحلاكها. 


(ديفيد هيوم من ادنبرة قال نفس الشيء) 


لا أعرف ما إذا كنا سنعاود الظهور في دورة ثانية» 
كا تعود أرقام كسر دائر» 
لكنى أعرف أن دوراناً فيثاغورياً مبهاً 


يقذف بي ليلة بعد ليلة إلى مكان ما من العالم. 
في ضواحي العالم» بقعة نائية 


لكن لا دائياً سوراً سماويّاً من الطوب اللبن» 
وشجرة تين ظليلة» ودرب ملذّات. 


-١1585- 


هاهي ذي بوينوس آيرس. الزمن الذي يجلب 
للرجال الحب أو الذهب. لا يترك لي الآن 
سوى هذه الوردة الذاوية» هذه الزخرفة المشجّرة الفارغة 


من شوارع بأسماء من الماضي تعاود الظهور. 


ويطفر من دمي: لابريداء كابريرا» سولير» سواريث... 
أسماء تدوي فيها نوبات صيحات (كانت من قبل خفية)» 
الجمهوريات» والفرسان» والصباحات» 

الاتتصارات المجيدة» الجنود القتل. 


ميادو خرن ىللين لبن ويا اد 
هي الباحات الرحبة لقصر متهم 
والشوارع الإجماعية التي تخلق المكان 


- 1١ه‎ 


ها هو ذا يعود الليل المقعّر الذي حل لغزه أناكساجوراس» 
وفي لحمي البشري تظل الأبدية تعاود الظهور. 

وذكرى -أم مشروع؟ -قصيدة لا تنقطع: 

(كانوا يعرفون ذلك تلاميذ فيثاغورث المتقدون حماساً..) 


ا 


أوديب واللغز 


فجراً على أربعته» في الظهر منتصبٌ 

ويهيم على ثلاثة في هاجرة النهار, 

هكذا رأى أبو ال حول أخاه الإنسان» 

ولدى الظهيرة بان من فكٌ اللغزء مروعاً 
من حضور الآخر الوحشي بالمرآة, 
كاتفكاسن السدللة ومطعيره: 

نحن أوديبء بطريقة أزلية 

نحن الحيوان الطويل في ثلاثة أضعافه أيضاً 


- ١ 51/- 


سنكون ذلك كله» كل ذلك كثاه. 
سيمحقنا جميعاً أن نرى 

الشكل المهول لكيانناء وبرحمةٍ 
تمتها الرت السو ان 


-١58- 


سبيئوزا 


هنا في هذا الشفقء اليدان الشمافتان 

لليهوديٌ تلمّعان المرآة الكريستالية. 

باردة هي الظهيرة المحتضرة 

مع فلول الخوف. كل يوم تمر الظهيرات 

مقفنا 37" اليذ ان وفسحة ورف الناقواية 

التي تصفرٌ وسط دوائر جدران الغيتو 

هناك» حالما بمتاهات ساحرة. الشهرةٌ لا تقلقه 
ذلك الانعكاس للأحلام في حلم مرايا أخرى 


- 19 


الاقف ندر سفت الساء لعزن لقدبو لف القضيان: 
إنه حر من الاستعارة والخرافة» يجلس الآن 
تليعا عذمات عنيدة: 1 زفلة ]لاز مكناية 


للواحد الذي هو الآن جميع نجومه. 


2-3-5 - 


استدعاء جوئيس 


متفرّقون في عواصم متفرقة» 
منفردون. كثيرون» 

جربنا لعبة أن نكون أول آدم 
الذي سمّى الأشياء كلها. 

في منحدرات الليل الرحيبة التي 
تتاخم السحرء 

بحثنا (مازلت أذكر) 

عن كلمات للقمر 

والموت والصباح 


-1١51١- 


وعادات للبشر.كنا (التصويرية) و(التكعيبية)» 
الشيع والطوائف 

التي توقرها 

الجامعات العرنة: 

حذفنا الترقيم 

والأحرف الكبيرة 

واخترعنا مقاطع في شكل حمامة 
عند أمناء مكتبة الإسكندرية. 
رمادٌ عمل أيدينا 

وتا و جخارقة إبيانا: 

فنا أنكتة 

في مدن المنفى» 


في المنفى الذي كان 


-١8515- 


مبضعك المقيت بإرادتك» 
سلاح فنك» 

تقيم متاهاتك الوعرة» 

لا نبائية ولا متناهية» 
وضيعة مثيرة للعجب» 

أشد ازدحاماً من التاريخ. 
كنا ستموت بغير أن نستطلع 
الوحش ذا الشكلين أو الوردة 
وهما مركز تيهك. 

لكن للذاكرة طلاسمهاء 
أصداء (فرجيل)» 

وهكذا في طرقات الليل يبقى 
عات ارات 


-١8515- 


كل موسيقاك وأخيلتك» 

فيمَ هم تخاذلنا ما دام في الأرض 
رجل واحد شجاع؟ 

فيمَ بهم بؤسنا لو عاش في الزمن 
فيم يهم جيل الضائع 

هذه المرآة المبهمة» 

طالما أن كتبك تبرره. 

أنا الآخرون. أنا كل هؤلاء الذين 
أنقذتهم دقتك الصارمة. 


-١45- 


الوردة وملكتون 


من أجيال ورد الماضي كلهاء 

التي تحلّلت في أعماق الزمن» 

أريد واحدة لتكون السلوان العفيف 
واحدة هزيلة من بين الأشياء 

التي وجدت يوماً. يسمح لي المصير 
تعرة الأجمار: للمرة الأول 

تلك الزهرة البكماء. الوردة الأخيرة 
التي قبض عليها ملتون أمام وجهه. لكنه 
لم يرها. يا وردة» صفراء أو قرمزية 


-١856- 


أو بيضاءء من حديقة تهدّمت نوعاًء 
إن حضورك السالف دام كالسحر 
ويلمع للأبد هذه القصيدة؛ 

بلون الدم أو ذهبية» عاجية أو ظليلة» 


5 5 ع 
ذات يوم في يدي ملتونء وردة لا ترى. 


- 


رباعيات 


ليجع صوتي عروض الفارميٌ 
ويذكر بأن ارمق هو اللهوة المتعددة 
من الأحلام الشرهة التي هي نحن 


ويَشّتتها ( ال حامة) السري. 


ليعد ويؤكد أن النار رمادٌ والجسد تراب» 


وأن النهر هو الصورة المراوغة 
لحياتك او حياتي 


التى - في بطء - تفرٌ منا مسرعة. 


-١ دلا‎ 


ليعد ويؤكد أن الصرح الشاق 

الذي تقيمه الكبرياء هو كهبّة الريح» 

وأن قرناً من الزمن لا يعدل - في نور(الباقي) 
(الباطن) - إلا لحظة. 


ليعد وينذر أن العندليب الذهبي 

يفنى مرة واحدة في ذروة الليل المسموعة 
وأن شحٌ النجوم 

لا يذيع سرّه. 

لبعد القم إلى بيت الشعر الذي تخطه يدك 
كما يعود - في بكور الزرقة - 


إلى روضتكء. عبثاً هذا القمر نفسه 


-١5/8- 


ولتكن الأجباب 

التي تتكرّرٌ على صفحة مرآتها المائية 
كر قي الي 

لتكن تحت قمر الأمسيات الحانية 


الذي هو مثالك المتواضع 


ليعد قمر الفارسيٌ 
ويذهب شفق الصحارى المجهول 
اليوم هو الأمس. أنت آخرون 


محياهم تراب. أنت الموتى 


-1١49- 


238: 


حارس الكدتب 


ها هي الرياض والمعابد وتبرير المعابد» 
الموسيقا القويمة والكلمات المستقيمة» 
السداسيات الأربع والستون» 

الطقوس التي هي الحكمة الوحيدة 
تمنحها قبة السماء للبشرء 

وقار الاميراطور 

الذي انعكست دعته على العالم» مرآتهى 
- من الحظ أن الحقول كانت تؤتي ثارها 
وتحترم السيول ضفافها - 


2361 


وحيد القرن الذي يعود وينذر بالنهاية» 
القوانين السرية السرمدية» 

اتساق الكون» 

هذه الأشياء أو ذكراها موجودة في الكتب 


التي أحرسها في البرج. 


قدم التتار من الشمال 

على أمهار صغيرة كثة السبائب» 
أبادوا الجيوش التي 

أرسلها (ابن السماء) لمعاقبة كفرهم. 
أقاموا أهراماً من نار وقطعوا رقاباً 
قتلوا الأشرار والأبرار» 


-١ها-‎ 


قتلوا العبد الممكبل الذي يحرس الباب» 
استخدموا النساء ونسوهنٌ» 

وساروا نحو الجنوب» 

أبرياء كفرائس الحيوان» 

قساة كالمدى. 


في الفجر المتردد 

أنقذ جدّي الكت 

هاهي هنا حيث أرقد 

تذكر الأيام التي كانت فيها لآخرين» 


الآخرين والأقدمين. 
لا أيام في ناظريٌ. 


الرفوف جد عالية ولا تصل إليها أعوامي. 


-١ 9ه‎ 


فراسخ من تراب وحلم تحاصر البرج. 
اخوهيا 

الحق أني لم أعرف القراءة قط 
ولأعزي نفسي أَفْكرٌ 

في أن المتخيّل هو كالماضي 

لرجل كان 

ويتأمل ما كان من قبل (المدينة) 

وعاد الآن ليكون الصحراء. 

ما الذي يمنعني من الحلم 

بأني ذات مرّة اكتشفت الحكمة 
ورسمت بيد مجتهدة الرموز؟ 

اسمي هسيانغ» أنا من يحرس الكتب» 


التى ربا تكون الأخيرة» 


اك 


لأننا لاشيء نعلمه عن الامبراطورية 
أو عن (ابن السماء)» 

ها هي على الرفوف العالية» 

قريبة وبعيدة في آن» 

سرّية ومرئيّة كالأنجم. 


هاهى الرياض والمعابد. 


-١ -دمه‎ 


233:5 


المحتاهه 


زيوس لن يستطيع فك الشباك الحجرية 
بنيك مر كيتاي لرجان 

وأتبع درباً مقيتاً من الحدر الرتيبة 

هو مصيريء أروقة مستقيمة 

ينون حرفي ونان لاغراء. 
حصون شقّقها شح الأيام. 

في الغبار الحائل قصصت آثاراً تخيفني. 


وفي الأمساتف المحدبة. حمل لى الهواء 


-١ دل/اه‎ 


-24 


هديرا أو صدى هدير موحش. 

أعلم أن في الظل (آخخراً) 

مصيره أن يجهد أوقات الوحدة الطويلة 
التي تنسح هذا الجحيم ثم تحلّه 

وأن يتوق إلى دمي ويزدرد موتي. 

يبحث كلانا عن الآخر. 


ليت هذا آخر أيام الانتظار. 


دئارة 23 


لا باب هنالك أبداً. أنت في الداخل 
والقصر يحوي الكون 

ولا وجه له ولا ظهر 

لا سور خارجي ولا مركز خفي. 
لا تننظر من وعثاء طريقك 

الذق يمشتعنن معائدا فى خرن 

أن تكون له نهاية. 

بع اف ارا ل قات 


لا تننظر هجمة الثور الذي هو بشر 


-١ه9-‎ 


ماع 


4 


في كتلة الحجر المتشابكة الرقيقة 


لا وجود له. 
لا تنتظر 
عدو لاح ف الشفق الأسودت 


الوححش.: 


- 0 


الشطرنج 


)0( 
في ركنهم| الرصينء يقوم اللاعبان 
بنشر القطع البطيئة. ورقعة الشطرنج 
تعتقلهم| حتى الفجر في نطاقها القامي 
النق يكن افيه الوا نك و ادر 


وداخله تشِعٌ الأشكال صرامة سحرية: 
طابية هومرية» حصان رشيق» 
وزير مقاتل» ملك في الخلف. 


فيل يسير مائلاء وبيادق عدوانية. 


- 


وعندما يكون اللاعبان قد انصرفاء 
وعندما يكون الوقت قد قضى عليهما تماماًء 
فلن يكون طقس اللعبة قد انتهى. 

تلك الحرب اشتعلت أولاً في الشرق 
والآن تشمل ساحتها العالم. 

وهذه اللعبة» مثل الأخرىء لا نهائية. 


)020( 
ع 5 7 ٠‏ 
ملك نحيلء وفيل مائل» ووزير 
متعطكن للذماء» ظابية عمودية وبيدق ماكر 
كلها فوق الأسود والأبيض في طريقها 
تبحث عن المعركة المسلّحة وتتقاتل. 


وهى لا تعرف أن اليد البارعة 


51د 


للاعب هي التي تقرّر مصيرهاء 
وهى لا تعرف أن صرامة عنيدة 


تقهر إرادتها الحرة ومدى بقائها. 


(وهذا قول مأثور عن عمر) 
على رقعة شطرنج أخرى 


دات ليال سوداء ميتة ونمارات بيضاء. 


الرت يحرّك اللاعبء واللاعب القطعة. 
فأي رب وراء الرب هو الذي يحرّك خطة 
التراب والزمن والحلم والعذاب؟ 


6 


1 


بطيئاً في النور البطيء» أسأل 

براحة تقريبا» هل الماضي الذي 

يخصٌ آدم التعس هذا الآن 

عدم, عدا أنه وهم مسحور 

من قبل الله حلمت به» ولذا فهو مشوّش 
في الذاكرة» ذلك الفردوس الشفاف» 
بل أعلم أنه موجود ومداوم 

رغم أنه ليس لي. الأرض العنيدة 


-1١56- 


بلوقٍ» وحروب السفاح 

لقوابيل وهوابيل وأولادهم. 
رغم ذلكء يعني الكثير أن تعشق» 
أن سفن تسن 

الجنة المعيشة» ولو ليوم واحد. 


- 


ألغاز 


أنا الصادح ببذه الأبيات اليوم 
أكون عدا جنة ملقرة 

تسكن تملكة سحرية وقاحلة» 
دونا قبل أو بعد أو متى. 

هذا تقوّل المتصوفة. أقول أؤمن 
بنفسي لا أستحق نعيياً أو جحياًء 
ولا أي نبوءات. حكاية كل إنسان 
تتبدّل كالصيغ المائية ل (بروتس) 
أي متاهة هائمة» أي ومض أعمى 


لكك 


للفخامة والمجد يكون مصيري 

حين تجلبني نبهاية هذه المغامرة 

بخبرة الموت الفضولية؟ 

لو أكرع من كأس سلوانه شفافة البلور, 
لأحيا دوماًء بل لا أوجد أصلاً. 


-154- 


شيء لا يوجد: السلوان 

صان الربٌ المعدن ومعه صان الحَبّثْ» 
ومشيئته النبوثية تضمن الأقار أن 

تأتي من الضياعء وبها تضيع الأمسيات. 
كل شيء: ظلال في الزجاج» 

ما بين ظهورين للنهار يبدّدك الآلاف, أو 
ينثرونك للأمام في المرايا التي تعبرها. 
وكل شيء هو جزء من تلكم المشيئة 


-159- 


المتبلورة التي تتعدد. الكون. 

من هو عبر متاهات أزلية هيم 

متسمّعاً للباب وراء الباب ينصفق على خطوته 
ومن جانب الغروب البعيد فحسب 


-ا١ا/ء.-‎ 


الهبات 
)01( 


لا تدع أحداً بالشفقة أو الإنكار 
يحط من قدر إعلان سيطرة الرب 
الذي بتهكم بالغ 


قد منحني الليل والكتب كلا على الفور. 


عدي الحو عدم جيل عي 

المطفأة هي المالكة» عيني التي بإمكانها 

القراءة فحسب في مكتبة الأحلام 

قراءة هذه الفقرات عديمة الحس التي تستسلم 


-١ا/١-‎ 


الصباحات لصبوتها. دون جدوى. النهار 
يجود عليها بكتبه اللانهائية» 

مجهدة كتلكم المخطوطات المجهدة 

التي دمّروها بالإسكندرية. 


من المبوع والعطش (كما تروي حكاية يونانية) 
ملك يموت ما بين الجنائن والنوافير» 

فهكذا أكدح دونا هدف عن حدود 

مكتبة عماي هذه الحائلة. 


موسوعات» أطالس» الشرق 
والغربء قرون,» سلالاات حاكمة» 
رموزء عوالم» ونظريات النشوء 
تلتفت من الحوائط. لكن دون فائدة. 


-١ا/؟-‎ 


خلال عتمتي أكتشف ببطء 

نصف النور الأجوف بعصاي المترددة. 

أنا الذي تصوّرت الحنة دائ) 

هناك شيء بالتأكيد» لا يسمّى 

في كلمة (صدفة). يحكم هذه الأشياء 

بعضها الآخر بالفعل نستقبله 

في أوقات ظهر شاحبة» الكتب العديدة والظلام. 


حين أجول عبر الأروقة المثقلة» 
على غاب بالقيع لين القيت 
هنا هيا على دوام هذه الأيام. 


- 


أي منا يكتب هذه القصيدة 
وأنا مجموع على عتمة مفردة؟ 
ما فرق الكلمة التي تسمّينو 


لو كانت اللعنة واحدة لا تنقسم؟ 


جروسا أم بورخسء أتبين هذه الدنيا 
العزيزة التي تنهار وتدنمحي 

في رماد واهن منبهم 

يشبه كلاً من ا حلم والسلوان. 


-١ا/:-‎ 


أودٌ 5 شكري 

للمتاهة القدسية للعلل والنتائج 
لهذا الكون الوحيد» 

للعقل» لن يتخلى عن حلمه 
عارك اكات 

لوجه (هيلين) ومثابرة (عوليس) 
للحبء يجعلنا نرى الآخرين 


-١ا/هد-‎ 


كا يراهم الله 

للراضية الغناة ولاه الس 

للجبر. قصر لبلورات كاملة. 

لعملات الحبر (أنخيلوس سيليسيوس) 
ل(شوبنهور) 

من فك ربها شفرة الكون» 

للنار المندلعة» 

لا أحد بإمكانه النظر إليها دون تعجّب غابر» 
لخشب الماهونجيء للآرز» وخشب الصندل» 
للخبز والملح, 

لسر الوردة 

التي تبذل كل لونها ولا تراه 

لمساءات معيّنة وأيام من هو 


كاد 


للراكين الأشنداء عل الستهول» 
يسوقون الغنم والفجرء 
لصباحات في مونتيفيديوء 
م 

لآخر يوم في حياة (سقراط) 
لكلمات قيلت ذات غروب 
تمن تشاجر مع آخرء 

لحلم الإسلام وقد احتضن 
(آلف ليلة وليلة)» 

لذلك الحلم الآخر للجحيم؛ 
لبرج تطهر بالنار» 

وأكوان سماوية» 


ل (سويدنبورج)» 


- ١ -/ا/ا‎ 


من كلّم الملائك في شوارع لندن 
للأبار القديمة والسرية 

التي انشعبت فيَ» 

للغة (النورثمبرلنديين) التي تحدثت بها منذ قرون» 
لسيف وقيثارة (السكسون)» 
للبحر» الذي هو صحراء لامعة 
وشفرة باطنية لأشياء لا نعرفها 
ونقش للنرويجيين» 

لكلمة (موسيقى) الانجليزية» 
لكلمة (موسيقى) الآلمانية» 
للذهبء يلمع في القصائد. 
للشتاء الملحمي» 


لعنوان كتاب لم أقرأه ( مآثرة الأحرار)ء 


- ١ -8م/ا‎ 


ل (فيرلين)» بريئاً كالطيور» 

للمنشور البللوري والأوزان البرونزية» 
للخطوط التي تبرقش النمرء 

للأبراج العالية في (سان فرانسيسكو) وجزيرة (مانهاتن) 
الماح افق كسام ): 

شقان نه الو الرسيانة تاي 
واسمه. كا لا بد تمنى» لا نعرفه» 

ل (سينيكا) و(لوسيان)» كلاهما قرطبيٌ؛ 
الذين» قبل الإسبانية» كتبا كل الأدب الإسباني» 
لشطرتج جبريئ؛ تبيل» أنيقء 

لسلحفاة (زينو) وخارطة (رويس)» 

للرائحة الطبيّة لأشجار الأوكالبتس» 


الحدوى المره باطكية 


-١ا/4-‎ 


بالمغفرة» يمحق ويعدل الماضي» 
للعادات» 

تكرّرنا وتدعم صورتنا كالمرآة) 
للصباح» يمنحنا وهم بدءٍ جديد» 
ليل لعتمته وأفلاكه» 

للبسالة وسعادة الآخرين» 

لبلادي أحسّها في الياسمين 

أو سيف قديم» 

ل(ويتان) و[فرنسيس أسيسي) من كتب هذه القصيدة من قبل» 
قف أن القسيدة لا نض 

تصير وجوداً مع زبدة كل الإبداعات 
فلن تصل لآخر شعر 

ولسوف تتغاير وفقاً لكتّايهاء 


- ١ -.عم‎ 


ل [(فريسسل هز])ء رَجَت عفو أطفاها 
حيث تموت ببطء» 

للدقائق التي تسبق النوم. 

للنوم والموت» 

ذلى] كنزان محفيّان» 

للهبات الحميمة التي لا أذكرهاء 


الموسقق »ذلك الشكل الحامضن للامم: 


-1١8١- 


-1١/85- 


فجأة يصفو المساء 

فالمطر الرهيف يسقط الآن. 

يسقط وسقطء 

لأن المطر أمر بلا ريب يجري في الماضي 
من يصغ إليه يستعد 

الزمن الذي كشف فيه الفأل الطيب 
عن زهرة اسمها وردة 

وعن اللون الطريف للأحمر. 


م1 


هذا المطر الذي بعتم الزجاج 
سيبهج في مرابض مجهولة 


في فناء غائب الآن 


الذي يعود ولم يمت. 


-1١85- 


القمر 


هم ٌٍ حدة 
8 1 ع با 
5 1 مير 24 لو 

ول ادم 

ر 
بدر الليالي ما 

الس 

قرود مديدة من سها 


آتك. 
انظريه» انظري مر 


- ١ دهم‎ 


-1١85- 


البحر 


قبل حلمنا البشري (أو رعبنا) تسج 
الأساطير» نظريات النشأة» الحب» 
قبل أن صاغ الزمان مادته في أيام» 
بوصةة النعدة التد وات كان 

ما لخر )نما كيترفة لبون رات 
عنيف وغابر» من قرضٌ أساسات 
الأرمن هوك :وعد ويها عديدة 
هو اللجّة والأئمة» الفرصة والريح. 


مَن ينظر إلى البحر» يره للمرة الأولى» 


- ١ -/ا6م‎ 


كل مرة» بالعجب المستقطر 
من أشياء بدائية - من مساءات جميلة» 
وأقمار» من أنا؟ اليوم الذي 


صيداو لوعي الاأخخيرة ضوف يقول: 


-1١8- 


الأشياء 


العصاء العملات» سلسلة المفاتيح» 
الرتاج السلس,ء الملاحظات المتأخرة 
التي لن يقرأها ما بقي لي من قليل الأيام؛ 
أوراق اللعب» ورقعة الشطرنج» 

كتاب وبين صفحاته 


زهرة البنفسج الذابلة» 


-184- 


المرأة الحمراء الغريبة التى يحترق فيها 


فجر وهمي. 


ما أكثر الأشياء: 

مبارد» أعتاب. أطالسء أقداح. مساميرء 
تقوم على خدمتنا كرقيق متضمنء» 

عمياء متسللة على نحو غريب. 

ستدوم أكثر من نسيانناء 


لن تعلم أبداً أننا قد رحلنا. 


5 00“ 


أبِحَرٌ عبر ختلف بحار العالم 

أو عبر البحر الواحد الوحيد» بمختلف الأساء. 

وكان جزءاً من إدنبرة» ومن زيورخ» ومن القرطبتين» 

من كولومبيا ومن تكساس» 

وعاد في نباية أجيال متغيّرة 

إلى بلاد آبائه وأجداده القديمة» 

إلى الأندلسء وإلى البرتغال» وإلى تلك المقاطعات» 

التي تَحارَبَ فيها الساكسون مع الداناركيين وامتزج دمهم. 


-1١91١1- 


وتاه في متاهة لندن» الحمراء والحادئة» 

وشاخ في مرايا كثيرة جداً» 

وجرى سدى وراء التحديق الرخامي للتاثيل» 
واستنطق المطبوعات الحجرية» والموسوعات والأطالس» 
ورأى الأشياء التي يراها البشرء 

الموت» والفجر الوسنان» والسهول» 

والنجوم الخافتة الوميض» 

ول ير شيئاء أو لم يرَ شيئاً تقريباً 

باستثناء وجه فتاة من بوينوس آيرس 

والوجه لا يريد لكان تتلكره: 

آهيا أقدار بورخيس» 


ونا لتك أقرهه مح أفذارك أدت: 


-1917- 


بالرغم من أنني أقول للآخرين بأنني مريض 
0 متعبٌ من متعة كوني (بورخيس) كل يوم 
مازال لدي قصائد لأكتبء كتباً لأقرأ 


أمكنة 0 


191 


-1984- 


المصادر والمراجع 


١‏ -إليوت:ت.س - في الشعر والشعراء - ترجمة محمد جديد - دار 
كنعان -الطبعة الأولى دمشق .١4941١-‏ 

- أوفيد - مسخ الكائنات -ترجمة ثروت عكاشة -الطبعة الثالثة‎ - ١ 
.١9957- القاهرة‎ 

*- ايغلتون: تيري -نظرية الأدب - ترجمة ثائر ديب -وزارة 
الثقافة -دمشق .١9906-‏ 

4 - بشبندر: ديفيد - نظرية الأدب المعاصر -الحيئة المصرية العامة 
للكتاب .١1995-‏ 

- بورخيس: خورخي لويس -الألف - ترجمة محمد أبو العطا- 
دار شرقيات -القاهرة -الطبعة الأولى .١99/-‏ 

5 - بورخس - حكايات -ترجمة عبد السلام الباشا - سلسلة آفاق عالمية - 
الحيئة العامة لقصور الثقافة -في مصر - القاهرة .7١١0-‏ 


-1١96ه-‎ 


- بورخيس -سبع ليال - ترجمة عابد اسماعيل -دار الينابيع - 
دمشق .١1919-‏ 

6 - بورخيس: خورخي لويس -صنعة الشعر -ترجمة صالح 
علاني -دار المدى -دمشق -/ا١٠٠٠.‏ 

4 - بورخيس: خورخي لويس -كتاب الرمل -ترجمة سعيد 
الغانمي -الإصدار الثاني -دار أزمنة -عمّان - .١999‏ 

- بورخيس - مديح الظل- ترجمة محمد أبو العطا -سلسلة الشعر‎ - ٠ 
.7١١١ - العدد” 187 - المركز القومي للترجمة - القاهرة‎ 

١‏ - بورخيس -مرآة الحبر - ترجمة محمد عيد ابراهيم -دار علاء 
الدون -:د شق :-57. 

١‏ - جحا: ميشال - -خليل مطران باكورة التجديد في الشعر 
العربي الحديث -دار المسيرة -بيروت -الطبعة الأولى. 

- دانتي -الكوميديا الإلهية -ترجمة حسن عثإن - الجحيم - 
الطبعة الثالثة -دار المعارف بمصر ١98/-‏ . 

- ريتشاردز - مبادئ النقد الأدبي -ترجمة ابراهيم الشهابي‎ - ١5 
.5٠١7- وزارة الثقافة -دمشق‎ 

5 - العشياوي: محمد زكي - دراسات في النقد الأدبي المعاصر -دار 
النهضة العربية -بيروت9/5١.‏ 


-195- 


- -فراي: نور ثروب -تشريح النقد - ترجمة محي الدين صبحي‎ ١1 
.١991- الدار العربية للكتاب -طرابلس -ليبيا‎ 

١٠١‏ -فراي: نورثروب - نظرية الأساطير في النقد الأدبي - ترحمة 
حنا عبود - دار المعارف -حمص .١9/17/-‏ 

-فروم: اريك -اللغة المنسية -ترجمة محمود منقذ الحاشمي -اتحاد 
الكتاب العرب بدمشق١9491١.‏ 

14 - فيرمن: مكسنس -نيج -ترجمة عبود كاسوحة - وزارة الثقافة - 
دمشق .5٠١5-‏ 

- كودويل: كيستوفر - الوهم والواقع - ترجمة توفيق الأسدي‎ - ٠ 
.١9/7- دار الفارابي -بيروت‎ 

١‏ - ماكليش:أرشيبالد - الشعر والتجربة -منشورات دار اليقظة 
العربية - بيروت .1١957-‏ 

١‏ - مكاوي -: عبد الغفار - ثورة الشعر الحديث - الهيئة االمصرية 
العامة للكتاب ١91/7-‏ . 

3 - هلال: محمد غنيمي - النقد الأدبي الحديث -دار العودة- 


بيروت -؟95١1.‏ 


-١91/- 


-١9/- 


ليل العود الأبدي 2700 
أوديب واللغز ا ا 3 223322 0 20 


1ت 


5000 
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د. نزاربريك هنيدي 


- شاعر وناقد سوريء وطبيب اختصاصي بالجراحة العامة؛ من 
مواليد جرمانا / ريف دمشق عام ١15/‏ 

- صدرت له مجموعته الشعرية الأولى بعنوان (البوابة والريح 
ونافذة حبيبتي) عام ١1917/‏ في نباية المرحلة الثانوية. 

- وبعدها توالت مجموعاته في الصدورء وبلغغت حتى الآن 
ثاني مجموعات شعرية بالإضافة إلى كتبه في النقد الأدبي 
النظري والتطبيقي. 

- نشر عدداً كبيراً من المقالات والأبحاث النقدية والدراسات 
الأدبية في الصحف والمجلات العربية. 

- اتتخب عضواً في مجلس اتحاد الكتاب العرب. في المؤتمر السادس 
للاتحادء وأعيد انتخابه في المؤتمرين السابع والتاسع كم اتتخب مقرّراً 
لجمعية الشعر لدورتين متتاليتين» وتسلّم عدداً من المهام الأدبية منها: 
رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب» وعضو هيئة تحرير جريدة 
(الأسبوع الأدبي)» وعضو هيئة تحرير مجلة (الموقف الأدبي)» وعضو 
الميئة الاستشارية لمجلة (المعرفة) التي تصدرها وزارة الثقافة. 


5 


والمؤتمرات الآدبية والفكرية» داخل سوريا وخارجهاء ونال 
عدداً من شهادات التقدير العربية والعالمية. 
- شارك في تحكيم عدد من الجوائز الأدبية. 
- احتفى النقاد والكتّاب بتتاجه الشعري منذ مجموعته الأولى فتناولوه في 
مقالاتهم وكتبهم» ىا دُْرِسَتَ أعماله في عدد من حلقات البحث 
ورسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية والعربية. 
- تت ترجمة عدد من قصائده إلى اللغات الفرنسية والانكليزية 
والألمانية والرومانية والروسيّة. 
- أقامت نقابة الأطباء في سورية حفل تكريم له بتاريخ 
80١‏ وتم تقديم درع النقابة له 
- أقام اتحاد الكتاب العرب حفل تكريم له بمناسبة فوزه بجائزة 
الاتحاد عن مجمل أعماله وذلك بتاريخ 5٠١5/51/5١‏ وتم 
تقديم درع الاتحاد له. 
- كرّمته وزارة الثقافة في احتفالية يوم الثقافة ( للكلمة للإنسانية 
للحياة) التي أقامتها بتاريخ .»3١١7/ 1١1/777‏ وقدّم له الدرع 
السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عاد خميس. والسيد وزير 
الثقافة الأستاذ محمد الأحمد. 


5 00 


- صدرت له حتى الآن المجموعات الشعرية التالية: 


١/1 -البوابة والريح ونافذة حبييتي دمشق‎ ١ 
؟ - جدليّة الموت والالتصاق اتحاد الكتاب العرب .هره؛‎ 
١ ضفاف المستحيل دمشق‎ - 
١4 ؟ - حرائق الندى وزارة الثقافة‎ 
١ غابة الصمت وزارة الثقافة‎ - © 
١949/ الرحيل نحو الصفر اتحاد الكتاب العرب‎ - 1 
5 الطوفان وذَارَة الثقافة‎ - ١ 
وفك إل رلسياة اام الكفاب العوضة. تان‎ 0-1 


- وصدرت له مختارات من أعماله الشعرية بعنوان: 
(السيرة الزرقاء) عن دار الينابيع في دمشق ع.. م 
- أصدرت الهيئة العامة السورية للكتاب أعماله الشعرية 
الكاملة فى مجلد واحد بعنوان: 


الأعمال الشعرية ا 


دسه.”- 


- كما صدرت له الكتب التالية في النقد الأدي: 


١‏ - صوت الجوهر: تأملات في الشعر والنقد 

دار علاء الدين - دمشق ١84‏ 
؟ - في مهب الشعر: دراسات ومقاللات 

عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق 0#" 
" - هكذا تكلّم جبران: دراسة في الأدب الجبراني 

دار رسلان - دمشق 5 
5 -في الخطاب الشعري المعاصر: دراسات في الشعر العربي المعاصر 

اتحاد الكتاب العرب بدمشق م16” 
5 - لغز المتنبي 

وزارة الثقافة - دمشق امن 
5 - الأبدية الخضراء: دراسة تحليلية لقصيدة بورخيس (فن الشعر) 


وزارة الثقافة - دمشو 01 


5000 


وال لات 


الطبعة الأولى / 1١١7م‏ 
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كلمة الغالاف 

(إننا نعرف ماهو الشعر. نعرف ذلك جيّداً إلى حدٍ 
لا نستطيع معه تعريفه بكلمات أخرى). لذلك عندما حاول 
(بورخيس) مقاربة (فن الشعر) قام بتحويله إلى موضوع 
شعري لقصيدة. وبالرغم من أن الغاية من دراستها هي محاولة 
الوقوف على ملامح نظرية الشعر عنده؛ إلا أن كل كلمة أو 
صورة أو فكرة فيها تدفع إلى الخوض مجدّداً في (المناهات) التي 
تعج بها نصوصه. مما يجعل من تحليلها رحلة في عالمه الإبداعي 


اد 


